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  الأھداء

  

ً الى من للحبیب المصطفى كان أ  ونائبـــــــا خا

 ا ــــــمن الشافي جواب الى من لكل معضلة عندهُ 

 ا ـفي المحرابه الى من غدرت بھ الدنیا ومفارقو

 ً  ا ــــــــــواحباب الى من كان للبتول الطھر زوجا

 بــــاا من نصر الأسلام بسیف سلول وما ھالى 

 ا ــــــــــــــنیابالزمان وحدة الأكثر العدو وغدر 

 بوح بھمي ولھفي حین اطرق البابا  الى من إلیھ أ

 

 

 

 

قصدت مدینة العلم وطرقت بابھا  واذا بي أمام بحر كنــــــــــــــــــــــوز من الفقھ والحكمة 
اھدیھا لبحر العمیق جودھا بین یدي  قطرة من ذلك ا رجت حـــین لم أشأ الخروج وأنا احملفخ

  حسن  إلیك سیدي أبي

  

  

  

  

  



  شكر وعرفان

ً أبد العرفان أقدمھ ألى الأستاذ الذي  ً وأخ كان ناصحا قبل ان یكون محاسبا  قبل ان یكون أستاذاً  ا
  اق غازي الكریطي لكل ماقدمتھ لي أشكرك أستاذي الدكتور جابر رز

لى أساتذتي ألاجلاء في قسم التأریخ خالص الأمتنان أقدمھ لكم ولكل معلومة وفائدة ووقت إ
  قدمتموه لي 

صیھود الخفاجي عبد الحسین بدءا بأستاذي الفاضل رئیس قسم التأریخ الأستاذ الدكتور جاسب 
والاستاذ الدكتور عمار عبودي نصار والاستاذ الدكتور خالد موسى عبد والاستاذ الدكتور علي 

  وابدا  دائما  أشكركــــــــــمعظم الكردي 

ً لأرد الیسیر من الكثیر الذي حلى أبــــي وأمـــي الغوالي أتمنى أن أسعدكم یوإ تموني بھ وبما
  ني وشكري وألیكم أقدم خالص حبي وعرفا

أن اللغة بكل ماتحویھ من بحر زاخر بالكلمات تقف عاجزة عن رد الجمیل الذي افاض ..عمار 
  علي من بحر عطاءك لذا أضع كل جھد بذلتھ امامك حبا ووفاءا وعرفانا راجیة القبول 

  لى عیون جناتي على الأرض أبنتي جنات إ

ً إ سأحتاج دعمكم  شكركم ابدا وأقول دائما أ  لى عائلتي وأحبائي وكل من تمنى لي أن أحقق شیئا
  ودعائكم فلا تتركوني یوما اشكركم جمیعا 

  

  

  

  

  

  الباحثة  

  

  

  

  



  

  

  یاعلي

فق النیر من بطن الكعبة حین فتحت یا من نظرت الى الفجر الصادق والأأیھا الطائر القدسي 
عینیك في احضانھا وغردت انغام الحیاة مع نسیم الصبح عند ذاك حلقت في جو السماء وملأت 

  الدنیا بألحان الحب والوفاء وعشق الله والناس 

  ....یاعلي 

خا رسول الله یاوصي خاتم الانبیاء ویا معین المظلومین ومؤنس الیتامى والمساكین یا من یا أ
جت بجناحك المدمى ووجھك الخضیب بقلب عاشرت شمس ھذه الدنیا ثلاثا وستین سنة ثم عرَّ 

  مطمئن ونفس راضیة مرضیة 

غروبك  حمر بدمائك وبینى فجر شروقك وأفقعرجت من محراب الشھادة لتخترق الافق الم
وأولیائھ بین الشوق والحسرة فعلیك سلام الله ورسلھ وملائكتھ المقربین  اً تركت العالم حائر

  الانجبین 
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  : المقدمة وتحلیل المصادر 

  بسم الله الرحمن الرحیم

فأن ، الصلاة والسلام على سید الخلق اجمعین وعلى آلھ وصحبھ الغر المنتجبین وبعد 
یتطلب قدراً كبیراً من الجھد والفھم  8الكتابة في تاریخ شخصیة عظیمة كشخصیة الامام علي 

  . ھكذا شخصیة جمعت بین الدین والدنیا  لماھیة

ولكن من باب الاستفادة من حكمة التاریخ واستجلاء عظمتھ طرقنا وبخشوع باب الامام 
متلمسین التعرف على اسرار حكمتھ وشجاعتھ في مواجھة اصعب المواقف   8علي  

  . . ومعالجتھا 

والذي كان الاسبق  8شار الاسلام معرفة العامة لشخصیة الامام علي تلقد رافق ان
شتى فسوف نجد ان  صعدمن  ھعن مواقفھ الشجاعة فاذا بحثنا في سیرت دخولاً للاسلام فضلاً 

ً لھا وكونت معھ اسرة تقیة قانعة نشأت في كنف  Jلتھ ابن الرسول ذلك والذي قب زوجا
ً وكان علي لیس اب Jالنبي لتلك الاسرة فحسب وانما القدوة بعد الجد القریب ومعلم روحي  ا
صل علیھ وما كان یملكھ وكان یھب كل ما یح فقیر خائفل لنفسھ الجوع لیسد بلقمتھ رمق قب

ربھ ویخاف  ىھ وزھداً منھ في الدنیا ولیس ھذا فحسب وانما كان ھذا الامام یرضارضاء لرب
تقربھ لاي ذنب لعلم كان یعلمھ اكتسبھ نتیجة  اللیالي بكاء وتوسلاً لیسامحھ على غضبھ ویسھر

  .  جل وعلا اللهلم لم تكن لتفتح امام احد بأذن بواب عوفتح عینیھ أمام أ Jرسول الله ى لا

لى فصول ومباحث تلك المادة ع فیننا الله لجمع مادة البحث شرعنا مصنن یسروبعد أ
والذي قسم بدوره الى ثلاثة  8تناول الفصل الاول منھا دوافع الفراق لشخص الامام علي 

ب نسمن الولادة المیمونة والمباحث تضمن الاول في صفحاتھ الامام علي في مرحلة الاعداد 
المبارك والرعایة النبویة والمبحث الثاني مكانتھ عند الرسول الاكرم وما تلقاه من الاھتمام 

بدوره ببیان جوانب الاستثناء في حیاة  لم اجمع اما المبحث الثالث فأختصھ الى العاالنبوي وبث
  . یم وزوجاتھ وولده الامام ومسیرتھ الطویلة من الذكر المخصوص في القرآن الكر

 الامام فقسم النشاط السیاسي والفكري لمفارقي اما الفصل الثاني والذي كان بعنوان
تناول الاول منھا جھود الامام علي في تثبیت اسس الاسلام  ة مباحثمباحث اربعالى  بدوره

 اتاما المبحث الثاني فیقع تحت عنوان بیعة السقیفة وبدای Jودوره في معارك الرسول 
لخطیر على واقع الحیاة في الدولة العربیة الاسلامیة ات بضلالھا الانحراف والمفارقة والتي الق

اما المبحث الثالث فتناول شرحاً مسھباً للمحاولات والجھود الحثیثة التي تولت انكار ، بالاجمال 
بیان فضائل حدیث الغدیر واثبات عدم صحتھ والعوامل الدافعة لذلك اما المبحث الرابع فاختص ب

  . وضع فضائل كاذبة لمفارقوه ومناوئوه الامام علي والتي صودرت عنھ وفي المقابل 

یان جانب النشاط العسكري لمفارقي الامام والذي قسم ا الفصل الثالث فقد تولى بمأ
خلافة عثمان بن لىلى مباحث خمس تضمن المبحث الاول منھ عھد الفتنة والحرب عبدوره ع

فتناول بالشرح معركة الجمل بالخلافة اما المبحث الثاني  8ایعة الامام علي عفان ومقتلھ ومب
اما المبحث الثالث فتناول معركة صفین . تلك الاحداث من وتصعید المفارقین ومواقفھم السلبیة 



٢ 

المنعطف الخطیر وتمادي المفارقین في ما سعوا الیھ بالجھد الحثیث اما المبحث الثالث فجاء في 
ً لكل المواقف الواردة في معركة صفین والتي افرزت ظھور فئة صفحاتھ تضم الخوارج ینا

  . السیاسیة والعسكریة وبمواقفھم الخادعة غیرت مسار الاحداث 

ً بمعركة النھروان التي غیرت من مسار الاحداث أ ما المبحث الرابع فكان مختصا
  . وقلبت موازین القوى وحجم دور الخوارج بعد ظھورھم 

ً تناولت  نتناول الفصل الثالث فكان بمبحث خاص  ةماتاما خ ً خاصا فتضمنت مبحثا
  . راء الواردة في ھذا الخصوص الامام علي بن ابي طالب وتضاربھ مع الآمرویات استشھاد 

ولأجل رسم الصورة لتي ھدف الیھا البحث فكان لابد من الرجوع الى المصادر 
في تكنسعراض كل المصادر والمراجع فاننا استالمعتبرة ولما كان الصعوبة بمكان والمراجع 

ً على امتداد صفحات البحث كتاب الطبقات  باستعراض اھمھا ومما كان لھ حضوراً واسعا
على مواقف ورجال ادو والذي ارفدنا بمادة ثریة اطلعت من خلالھا ) ھـ٢٣٠(عد بن سالكبرى لا

  . صور من ال اً كثیراث موضوع البحث وساعد في ایضاح دوراً في احد

في بیان والذي اختص عشراً في ھذا الجانب للیعقوبي ) ھـ٢٩٢(تاریخ الیعقوبي  وكتاب
والذي ) ھـ٣١٠( وك للطبري البیت وعلي وكتاب تاریخ الامم والملآل مواقف الناس من ان 

على امتداد صفحاتھ اذ قدم لنا الطبري معلومات في غایة الاھمیة والدقة  ةحثاالب ھمن استفادت
وواردة من عصر واقف المفارقین للامام والاسباب الدافعة لذلك ولم یفعل كل شاردة حول م

  . الا وغطاھا  8الامام علي 

ت ھذه اوالذي اغنى صفح)ھـ٣٤٦(وكتاب مروج الذھب ومعادن الجوھر للمسعودي 
ومواقف لرجل الدولة  Jالدراسة بالكتب من المعلومات القیمة حول ذلك من اقوال للرسول 

  . والسیاسة یوم ذاك 

ین للحاكم حوكتاب المستدرك على الصحی) ھـ٣٦٠(وكتاب المعجم الكبیر للطبراني 
  ) .ھـ٤٠٥(النیسابوري 

فیتصدرھا كتاب الامام علي بن ابي طالب منھا اما اھم المراجع التي افادت الدراسة 
اصیل دقیقة عن علي من الولادة وحتى مة جداً بتفمھللشیخ نجاح الطائي والذي قدم صورة 

الاستشھاد وكتاب الامام علي بن ابي طالب عبد الفتاح عبد المقصود وكتاب السیف والسیاسة 
واخیراً ولیس اخراً اتمنى . في الاسلام وكتاب النظام السیاسي في الاسلام لاحمد حسین یعقوب 

ي والوقوف لرسالة وھو بیان حق علان أكون قد وفقت ولو قلیلاً في بیان مبتغاي وھدفي من ا
  . لاتخاذ ھذه المواقف المتخاذلة والله من وراء القصد  على عوامل دفعت بمفارقیھ

 الباحثة   
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  الفصل الأول

  

الامام  دوافع الفراق لشخص
علي



  
٤ 

 
 

  : المبحث الاول 

  .  في مرحلة الاعداد Aالامام علي 

 8نسب الامام علي بن ابي طالب  - ١

طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عمرو بن عبد مناف بن مرة بن  وبن أبھو علي 

كعب بن لؤي بن غالب بن فھد بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن 

  .)١(الیاس المضري

حدى واستشھد في شھر رمضان لا) م٥٩٩(ولد علي بعد عام الفیل بثلاثین سنة  

وامھ فاطمة بنت اسد بن ھاشم م ٦٦١/ ھـ  ٤٠منھ لیلة الاحد سنة وعشرین لیلھ خلین 

ولد علي بن ابي طالب في الكعبة  )٢(بن عبد مناف وھو اول ھاشمي ولده ھاشم مرتین

صلى الله علیھ (المشرفة إذ أن فاطمة بنت اسد جاءت إلى ابي طالب لتبشره بمولد النبي 

ً ابشرك : فقال أبو طالب ) وآلھ  وقال السبت تعني  –الا النبوه بمثلھ اختبري نسبا

 ومن أعماق الكلام عن علي )٣(ثلاثون سنة 8ثلاثون سنة وكان بین رسول الله وعلي 

ولو طالب الحیز الذي یستحق من ھذا الكلام على  بن أبي طالب لابد من أن یأخذ أبو

علیا لبیئتھ وتربیتھ التي  شدوراء لأكتشفنا الرابطة العمیقة التي تلإلى ا عجلىألقینا نظرةً 

أبا طالب سواء في الحوادث التي تحمل تاریخا وارقاما أو في . هعلیھا وأبا  وعى

عت في أھل ھذا البیت وكان الأجواء الروحیة والأدبیة التي تھیأت في بیئتھ واجتم

  .)٤(ابي طالب نموذجاه الامثلین الرسول الأعظم وأبیھ

لیھ بھاء الملوك ووقار الحكماء وقیل لأكثم بن ما وسیما عیسشیخا ج ابو طالب كان

من حلیف العلم : ممن تعلمت الحكمة والریاسة والحلم والسیادة فقال ((  )٥(فيیص

                                                           
مؤسسة دار الكتب العلمیة ،  :ایران(، الكافي ،  )ھـ ٣٢٩ت( الكلیني ، ابي جعفر محمد بن یعقوب الكلیني(١)
  .٧٠، ص )ت .د

مناقب آل ابي طالب  ، ) ھـ٥٨٨ت(المازندراني ، بشیر الدین ابي عبد الله محمد بن علي بن شھر اشوب ، ا (٢)
  .٤٥ص  ،٣ج) تد سسة النشر الإسلامي ، ؤم: ایران ( ، 

  .٤٦ص ،  ٣ج،ابن شھر اشوب، المناقب(٣)
  .٦٥، ص  ٣ج) ٢٠١٢العتبة العلویة ، :النجف (لة الإلھیة جرداق ، جورج ، علي صوت العدا)(٤

،ص  ١ج )ھـ ١٣٧٥دار صادر ،  :بیروت(، تاریخ الیعقوبي ، ) ھـ٢٩٢(الیعقوبي احمد بن ابي یعقوب (٥)
٨٧.  



  
٥ 

 
 

والادب العجم والعرب ابي طالب بن عبد المطلب ، كان أبو طالب حاكم قریش وسیدھا 

في رجل ابوه  قولماذا أ: 8الامام علي ل وقد قیل في فض )١()) ومرجعھا في الملمات

وقد كانت قریش تسمیھ الشیخ وھو  )٢(طحاء وشیخ قریش ورئیس مكة أبو طالب سید الب

مذ كان صغیرا وحماه وحاطھ كبیرا ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(الذي كفل رسول الله 

طالب بأنھ من  العظیم ووصف أبو)٣(شركي قریش ولقي لأجلھ العناء مومنعھ من اذى 

برسول الله  اطالب بني ھاشم ان یدخلوفي عام المقاطعة امر أبو اھیم ، واوصیاء إبر

J .ودخلوا واستمروا فیھ إلى السنة العاشرة  )شعب ابي طالب(لشعب الذي عرف ا

ر وقد یقتاتوا بورق الشجوكانوا ، خدیجة وقد كانوا ینفقون من الأموال الخاصة بالسیدة 

  )٤(عانى منھا المسلمین من جوع وضیق استمرت ھذه المحنة سنتین او ثلاث

كانت فاطمة بنت اسد صلبة الایمان لا تتزحزح عن توجیھ الله المتعال لم تركع لصنم لا 

یقدر على استجلاب النفع لنفسھ ولا الاضرار بھا ظلت مرفوعة الرأس في الامتحان 

حھا ذبح على الانصاب فأل ذلك الى طھارة روالكثیرون لم تأكل مما  هالذي خسر

  )٥(ابن ابي طالب  علىوحسبھا واستحقت شرف ولادة مولى الموحدین 

علیھ من یستدلان الحدیث عن ابي طالب حدیث واسع وان إسلام أي شخص او عدمھ 

قد بلغت الغایة  8عدة أمور منھا مواقفھ العملیة فمن المعلوم ان مواقف ابي طالب 

التي ما بعدھا غایة في الوضوح والدلالة على اخلاصھ وتفانیھ في الدفاع عن الإسلام 

شعره في المناسبات المختلفة حوى ونبیھ، كذلك من اقرارتھ اللسانیة بالشھادتین وقد 

  )٦(ذلك على قدر كبیر من 

منھ عن الھوى والمواقف الرضي ھذا ثابت  الإسلام والذي لاینطقنبي ومن مواقف 

J على اكمل وجھ ومن اخبار المطلعین علیھ وعلى احوالھ عن 8تجاه أبا طالب

قرب وأھل بیتھ وھم مجتمعون على ذلك بل ان حتى القائلین لكفره لم یستطیعوا انكار 
                                                           

  .٥، ص ٣، جالمناقب . ابن شھر اشوب(١)
  .٥٢ص ،  ٣ج، المناقب ، ابن شھر اشوب  (٢)
محي الدین عبد : ، تاریخ الخلفاء ، تحقیق) ھـ ٩١١(سیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر ال(٣)

  . ٣٢٠ص) ١٩٦٦بیروت ، دار المعارف، ( الحمید ، 
  .٩٢ص. ١ج ، تاریخ الیعقوبي ، (٤)
  . ٩٨ص٣ج، المناقب ، ابن شھر آشوب)(٥

  )لیةدراسة تحلی(بو طالب مؤمن قریشزي، عبد الله علي ،أیالخن(٦)
  ١٠٩، ص)١٩٧٨، عارف للمطبوعاتدار الم: بیروت(



  
٦ 

 
 

لام مبھم حاولوا ان یخدعوا العامة بكواللسانیة   تصریحاتھٍ الطعن بمواقفھ العملیة ولا 

وقد سطرت كتب التاریخ الإسلامي روایات )١(" انھ لم یكن منقادا: "لا معنى لھ فقالوا

شكل لا یقبل الشك على اسلام ابي طالب بتدل و Jكثر وأحادیث نقلت عن رسول الله 

ھ للرسول الاكرم منھا روي ان أبا بكر جاء بأبیھ أبا قحافة الى رسول تالحقیقي ومساند

الا تركت الشیخ في بیتھ حتى : الله یقوده وھو شیخ اعمى یوم فتح مكة فقال لھ الرسول

اردت ان یؤجره الله لأني كنت بأسلام ابي طالب اشد فرحا مني بأسلام ابي : فقال. نأتیھ

  )٢(والتمس بذلك الامر قره عینك 

د ان قال اشھد ان لا الھ الا الله ومحمد رسول الله بعوقد روي ان أبا طالب ما مات الا 

لھ اذ ان الرسول الاكرم Jاستغفار النبي  بذلك كذلككثیرة وفي شعره تصریحات 

| در ابي :لاھل المدینة فجاءھم الغیث فذكر الرسول أبا طالب وقال یستسقي خرج 

ابیاتا من قصیدتھ  8ینشدنا قولھ فأنشده الامام علي طالب لو كان حیا لقرت عینھ من

  :فیھا قولھ

  )٣(للأرامل وابیض یستقي الغمام بوجھھ                  ثمال الیتامى عصمة 

سالة السماء ان كل ھذه المواقف تدل دلالة واضحة على ایمان ابي طالب بر

ما ذكر مرارا وتكرارا على السنة وھذا Jالأعظم ھ الرسول التي بشر بھا ابن اخی

طالب بأنھ لو كان أبو  عدة مواضیع وقد استدل على ایمان أبيالائمة الاطھار في 

إلى ائلا ریین واعوانھم ومیعلیھ معاویة وحزبھ والزب ىكان سعكافرا ل8الامام علي 

  )٤(الة النسب ى علیھم بكفر الإباء والامھات ورذیذمھم ویزراعدائھ مع انھ كان 

اما امھ فھي فاطمة بنت اسد بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي أمھا فاطمة بنت ھرم بن 

رواحھ بن حجر بن عبد الله بن معیص بن عامر بن لؤي القرشیة الھاشمیة تزوجت من 

اتھا نوب8لھ طالب وعقیل وجعفر وعلي وولدت) طالبأبی(عبد مناف بن عبد المطلب 

                                                           
، ١ج) ھـ١٢٨٥، مطابع الھیئة المصریة : مصر(،  احمد زیني،السیرة النبویة والاثار المحمدیة، ابن دحلان (١)
  ٤٤ص
ة مطبع: مصر(بع الفوائد مجمع الزوائد ومن، ) ھـ٨٠٧ت(نور الدین علي بن ابي بكر،  الھیثمي(٢)

  .٢٨٨ص، ٦،ج) ١٩٩٤المقدمي،
دار : بیروت(ي ، عبد المعطي قلقج: تحقیق،  دلائل النبوة، ) ھـ٤٥٨ت(ي،احمد بن الحسین بن موسى قالبیھ(٣)

  .١٢٣،ص) ١٩٨٨ ،الكتب العلمیة 
  .١٢٥ص، دلائل النبوة، البھیقي (٤)
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كانت اول من اسلمت وامنت من النساء بعد خدیجة ) فاختة(واسمھا  جمانة وام ھانىء

وقد توفیت في السنة الرابعة من الھجرة  )١(وأول من ھاجرت من النساء الى یثرب8
ومن عظیم ) علیھا السلام(وھي اول ھاشمیة ولدت ھاشمي ثم بعدھا فاطمة الزھراء)٢(

ي قمیصھ واضطجع ف8مكانة السیدة فاطمة بنت اسد انھ عند وفاتھا  كفنھا رسول الله 

انھ لم یكن بعد ابي طالب ابر بي : "في قبرھا وجزاھا خیرا فلما سئل عن ذلك قال 

منھا  انما البستھا قمیصي لتكتسي من حلل الجنة واضطجعت في قبرھا لیھون علیھا 

  )٣(8عذاب القبر

  Aمكان ولادة الامام علي 

ً بنت اسد بأن تكون أالجلیلة فاطمة لقد خص الله سبحانھ وتعالى ھذه السیدة  لأشرف  ما

بل خصھا الله عز  8وھو امیر المؤمنین علیا Jخلق الله خلقا وخلقا بعد رسول الله 

اشرف بقاع الأرض  )٤(بولادتھا لھ في جوف الكعبة بشرف لم ولن تنالھ أي امرآة وجل

شرف مواضع الحرم الشریف واشرف بقاع المسجد المكي وھو الكعبة وھي كرامة وأ

دون النساء عبر التاریخ بل دون أمھات جمیع الأنبیاء والرسل والاولیاء من لھا 

مري ان ھذا الشرف الذي نالتھ ھذه السیدة عول )٥(والاوصیاء والصدیقین والشھداء 

كرامھ لھذا المولود والدلیل انھ المولود الرابع لھذه السیدة من الأولاد وثلاثة من البنات 

الموالید السابقة بل شاءت الاقدار ان تكون بركة ھذا لم یسبق ھذا الشرف لھا في 

المولود العظیم جدة لجمیع الائمة الاطھار وسائر اھل البیت السادة الكرام الذین ھم من 

إلى امیر 8بل واصلت الانتساب منذ النبي إبراھیم الخلیل 8نسل امیر المؤمنین 

                                                           
،  اسد الغابة في معرفة الصحابة ، ) ھـ٦٣٠ت(عز الدین ابي الحسن علي بن ابي الكرم أبن الاثیر ، (١)

  . ٢١٧،  ٢٦٠ص ، ٤ج، )  ت.د،دار احیاء التراث :  بیروت(
دار : لبنان ( ، ابة في تمییز الصحابة ص، الا) ھـ٨٥٢ت( سلاني لاني،احمد بن علي بن حجر العقسالعق(٢)

  .  ٢٤٥ص، ) ت.د، احیاء التراث العربي 
مكتبة : م.د (علي محمد عمر ، : ، الطبقات الكبرى ، تحقیق) ھـ ٢٣٠(أبن سعد ، محمد بن سعد بن منیع (٣)

  .٣٧٥، ص ٣، ج) ٢٠٠١الخاتمي، 
  . ٥٨ص، )  ٢٠١٣، دار الثقلین : بیروت ( ،  ٢ط، ھاشم فاطمة بنت اسد فخر الفواطم ، علي ، ھاشم علي (٤)
  . ٥٨ص،  لفواطمفاطمة بنت اسد فخر ا،ھاشم (٥)
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ھذه السیدة الجلیلة وزوجھا المؤمنین واھل البیت فیالھا من كرامة وشرف عظیم نالتھ 

  ) ١(أبا طالب 

 8تربى في كنف سید المرسلین وحظى بإشرافھ وتتبعھ لكل ما یخص علیا   

لذلك فقد كان علي  8وھذا ما شكل خطوة عظیمة الشأن خص بھا علي امیر المؤمنین 

واستطاع رغم ذلك تفھم  )٢(یعقل الرسالة وھو لم یتجاوز عمره الستة سنوات الصبا 

ن الجدید علیھ والمستغرب عنده لأنھ جبل على الحب والتعاطف والتقوى ولأن الدی

ذلك الرسول  Jتعالیم الإسلام كانت لھا قابلیة عنده وخاصة إذا كان صاحبھا محمد 

الرحیم الذي استأذن عمھ أبو طالب في اسلام ابنھ علي الذي رباه وعلمھ انھا التربیة 

فرباه وادبھ وعلمھ فاحسن تأدیبھ  Jالتي لا مثیل لھا والتي تولاھا الرسول الاكرم 

وتعلیمھ ولماذا لا وھو الذي رباه ربھ فأحسن تربیتھ لیحمل رسالتھ إلى اھل الأرض 

كان أولى بالرسول ان یضع علیا موضع القطب من الرحى والقلب من ف )٣(اجمعین 

الجسم ولقد فعل محمد الأمین وسید العالمین لا لشئ إلا لأنھ وجد في ذلك الغلام ما لا 

 )٤(یتمكن ان یجده في غیره رأى فیھ الذكاء والشجاعة والمروءة والبلوغ والاحترام 

نبیھ جمعین وقد اكتسب الامام علي من رأى فیھ الحب لرسول الله ولدینھ والناس ا

كنت " إذ كان ملازما لھ في بیتھ وعدوه ورواحھ او كان كما یقول  )٥(صفات النبوة 

  " .ولد الناقة اثر امھ" اتبعھ كما تبع الوضیل 

لقد كان من المعروف ان رجال الحرب والشجاعة والاقدام ھم في العادة غلاظ 

والمروءة غیر المتقین والزاھدین  ھم الشفقة الرحمة طبائعقساة القلوب لا تعرف قلوبال

 8ولقد جمع علي بن ابي طالب  )٦(فإن في قلوبھم رحمة وعطفا وفي طباعھم سكینة 

                                                           
دار الكتب : بیروت (، المستدرك على الصحیحین ) ھـ٤٠٥ت(الحاكم محمد بن عبد الله : الحاكم النیسابوري (١)

  . ٣٧٢ص،  ١ج) ت.د، العلمیة 
)   ٢٠٠٥، دار الھدى لاحیاء التراث : بیروت ( ،  8سیرة الامام علي بن ابي طالب ،  نجاح ،  الطائي (٢)
  . ٨٢ص،  ١ج ،

 ،العتبة العلویة المقدسة : النجف ( ،  ٢ط،  8الامام علي بن ابي طالب ،  عبد الفتاح، عبد المقصود (٣)
  . ٢٣ص،  ٣ج)  ٢٠١٢

العتبة العلویة :  النجف ( ،  ٢ط، ھاشم محمد الباججي : تحقیق  علي نبراس ومتراس ،، سلیمان ، كتاني  (٤)
  . ١٢٠ص، )  ٢٠١٠، المقدسة  

  . ٩٨ص،  ٣ج،  لامام علي بن ابي طالبا، عبد المقصود (٥)
، )  ٢٠٠١، دار الثقلین : بیروت ( ، علي بن ابي طالب والنجف   الشیخ ضیاء صالح ،، كاشف الغطاء (٦)
  . ١٠٤ص،  ١ج
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ھذه الحالتین المتضادتین إذ كان اشجع الرجال واعظمھم إراقة للدماء بالحق فقد صرع 

فیھ كان ارق الناس قلبا  ومع كل ھذه الغلظة والقوة الكامنة )١(ابطال قریش وفرسانھا 

  . )٢(واكثرھم وعظا واشدھم ایمانا 

بعلم لا تسعھ مجلدات ولا تكفیھ مؤلفات فھو الذي قال عنھ الرسول  8علیا  صّ وقد خُ 

دون كلام  من وھو صاحب نھج البلاغة والذي كلامھ )٣(" أنا مدینة العلم وعلي بابھا " 

الخالق فوق كلام المخلوق وما امتاز بھ دون غیره سعة علمھ ووفود فقھھ ودرایتھ 

باحكام التنزیل واحاطتھ باسرار التشریع ، وقد كان علي یعلم بالمغیبات وقد كان علي 

كثرھم اعراضا عن مباھج الحیاة اكثر الناس زھدا في الدنیا وأمن 8بن ابي طالب 

أدوار حیاتھ على نھج واحد في الزھد والابتعاد عن أمور الدنیا وملاذھا وھو في جمیع 

عدا عن ملذاتھا زاھدا في حقوقھ بھا معرضا عن ما كان توقد كان یخاطب الدنیا مب

بفضیلة وخطوة أخرى ھي زواجھ من 8وقد خص علي ). ٤(غیره یفشل فیھ وعلیھ 

الزیجة المباركة وجاء  إذا اختاره النبي لھذه $فاطمة الزھراء سیدة نساء العالمین 

والذي بعثني " الله عز وجل بزواج علي من فاطمة إذ جاء عن النبي لأمرذلك طاعة 

لفاطمة Jوقد قال النبي  )٥(" بالحق ما تكلمت في ھذا حتى اذن لي الله فیھ من السماء 

ولأجل المنزلة السامیة لفاطمة  )٦())والله ما زوجتك انا بل الله زوجك بھ  (($

طلب ابي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف الزواج منھا Jالزھراء فقد رفض النبي 
)٧(  

   

                                                           
  .١٠٤صعلي بن ابي طالب والنجف ، الامام ، كاشف الغطاء (١)
  . ١٠٥ص،  ١ج،  8الامام علي بن ابي طالب ، عبد المقصود (٢)
  . ١٢٠،  ٢ج، تاریخ ، الیعقوبي (٣)
  . ١٠٥ص،  ١جوالنجف ،  بن ابي طالب  الامام علي، كاشف الغطاء (٤)
  . ١٤٥ص،  ٣ج، على الصحیحین   مستدركال،  لحاكم النیسابوريا(٥)
علي : تحقیق ، كشف الغمة في معرفة الائمة) ھـ٦٩٢ت( ابو الحسن علي بن عیسى بن ابي الفتح ، الأربلي (٦)

  . ١٠٢ص،  ١٢ج)  ١٤٦٢، المجمع العالمي لآل البیت : م .د(،  الفاضلي
دار حیاء : لبنان (  اسد الغابة في معرفة الصحابة ،) ھـ٦٣٠ت(علي بن محمد الجزري ،  ابن الاثیر (٧)

  . ٣٢٠ص،  ١ج، ) ت.د، التراث 
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  من كان في حرم الرحمن مولده               وحاطھ الله من بأس وعدوان 

لاریب ان ولادة امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب في الكعبة المشرفة تعتبر منقبة 

باھرة اختص بھا دون سواه لما فیھا من الدلالة على انھ محل عنایة الله منذ  وفضیلة

یوم ولادتھ لأنھ قد طھره عزوجل بأن جعل مولده في اعظم بیوت عبادتھ وذلك من 

  ،تجلیات الاصطفناء الذي شاءتھ الإرادة الإلھیة 

 Jكرم الا اذ اطل فجر لمن النور على رحاب مكة بعد ثلاثین عاما من مولد النبي

بو طالب جدید لسید البطحاء بل سید الترب أقریش والبیت الھاشمي بمولود  واستبشرت

؟ في جوف الكعبة المشرفة بعد ان انشق الجدار مثلما طالب، كیفاذ ولد علي بن ابي 

ت نار المجوس بمولد الرسول الأعظم وان كسرى وغارت بحیرة ساوة وانطفأانھد ای

J من  8علىأبا طالب بشر بمولد بة لأجلھ وقد روى ان كذلك فقد انشق جدار الكع

قد في الحجر فرأى في منامھ كأن بابا انفتح طالب ر اذ ان أبا  )١(خلال رؤیا في منامھ

الراھب فأنشد منھ نور فشملھ فأتى راھب الجحفة فقص علیھ  علیھ منالسماء فنزل

  :یقول

  ابشر أبا طالب عن قلیل

  بالولد الحلاحل البنیل

  قریش فأسمعوا تأویليل آ یا

  ھذان نوران على سبیل

  )٢(خیھ السؤل كمثل موسى وأ

  فرجع أبو طالب الى الكعبة وطاف حولھا وانشد 

  اطوف للال حول البیت

  حیي المسیتادعوك بالرغبة م

                                                           
  .٩١، ص ٢أبن شھر آشوب ،  المناقب ، ج(١)
نور الابصار في مناقب ال النبي ،مؤمن بن حسن ، الشبلنجي ؛ ٩٧، ص٣أبن شھر آشوب ، المناقب ، ج(٢)

  .   ٦٥ص، ) ت .د، دار الفكر : بیروت ( ،المختار 
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  بأن ترسي السبط قبل الموت

  )١(اعز نورا یاعظیم الصوت

في منامھ كأنھ البس إكلیلا من یاقوت وسربالا من عبق  فرجع إلى الجحر فرقد ورأى

وظفرت یداك وحسنت رؤیاك فأتى لك بالولد وكان قائلا یقول یا أبا طالب قرت عیناك 
)٢(.  

دون سواه قد تطابق على اثباتھا من 8علىٌ وبھذا فأن ھذه الفضیلة التي خص بھا 

د على الاخبات بھا فلا یجنزاعاتھا الرواه وتضامنت النفوس من جھة أخرى اختلاف 

وھناك أسئلة   )٣(،ولا غموضفلا طعنا في اصلھا بحث وكتب في امیر المؤمنین فیھا 

كثیرة تعرض نفسھا على كل شخص في الدنیا واھمھا ھو لماذا جعل الله تعالى ولادة 

علي في الكعبة ولماذا لم یولد بھا احد سواه؟ فقد روي ان العباس بن عبد المطلب 

ام امیر - اذا اقبلت  فاطمة بنت اسد "ن بني عبد العزى بأزاء بیت الله الحرام وفریق م

ربي اني مؤمنة بك وبما جاء من : وكانت حاملة بھ وقد اخذھا الطلق وقالت –المؤمنین 

عندك من رسل وكتب واني مصدقة بكلام جدي إبراھیم الخلیل وانھ بنى البیت العتیق 

یسرت علي  المولود فیھ الذي في بطني لمابحق فبحق الذي بنى ھذا البیت و

فرأینا البیت وقد انفتح من ظھره ودخلت فاطمة فیھ وغابت عن ابصارنا )٤(ولادتي

عز والتزق الحائط فرمنا ان ینفتح لنا قفل الباب فلم ینفتح فعلمنا ان ذلك امر من الله 

اني ((: الت ثم ق8ثم خرجت في الیوم الرابع وبیدھا امیر المؤمنین علیا .)٥(وجل 

فضلت على من تقدمني من النساء بولادة ھذا المولود لان اسیا بنت مزاحم عبدت الله 

سرا في موضع لا یحب ان یعبد فیھ الله الا اضطرارا وان مریم ھزت النخلة الیابسة 

فلما   .)٦(واعلت رطبا جنیا فأني دخلت بیت الله اكرام ما اكلت من ثمار الجنة واوراقھا

وشققت اسمھ من ((سمي علیا فھو علي بقول تعالى :اردت ان اخرج ھتف لي ھاتف
                                                           

  .٩٧ص. ٣ج ، المناقب  ، ابن شھر اشوب(١)
، دار الكتاب العربي : بیروت ( ، الامیني ، عبد الحسین ، الغدیر ،؛ ١٨٨،ص  ٢الیعقوبي ، تاریخ ،ج (٢)

  .١٣٥، ص ٢ج ، ) ھـ١٣٩٧
  .١٣٦ص ،  ٢ج ، الغدیر الامیني ، (٣)
   ١٢٣ص،  ١ج، تاریخ ، الیعقوبي (٤)
قسم الدراسات : تحقیق ، الامالي ) ھـ٣٨١ت(ابي جعفر محمد بن علي بن الحسین : الشیخ الصدوق (٥)

  .  ٢٤٣ص، ) ھـ١٤١٧، مؤسسة البعثة : قم . ( الاسلامیة 
 .  ١٢٥ص،  ١ج، تاریخ ، الیعقوبي (٦)
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وقد ولد علیا الجمعة الثالث  .)١()) ))اسمي وادبتھ بأدبي ووقفتھ على غامض علمي

عشر من شھر رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنة في الكعبة ولم یولد فیھا سواه لا قبلھ 

ثلاثین سنة وكان یطھره في وقت غسلھ ویجرعھ  Jكرم ولا بعده وكان عمر النبي الا

ھذا اخي وولیي وذخري وناصري وصفیي :"اللبن عند شربھ ویحرك مھده ویقول

وقیل في حق ولاتھ ماعجزت عن جمعھ الكتب   )٢("وكھفي وصھري ووصیي وخلیفتي

  :منھا

  والبیت حیث فناؤه والمسجد  ولدتھ في حرف الالھ وامنھ             

  بیضاء طاھرة الثیاب كریمة               طابت وطاب ولیدھا والمولد

  القمر المنیر الاسعدمھا           وبدت مع نجوس في لیلة غابت نحو

  Jإلا أبن آمنة النبي محمد     مالف في فرق القوابل مثلھ

لقد حصلت معجزات كثیرة في عصر الرسالة الخالدة على رأسھا مقتل أصحاب الفیل 

في علامة وبركتھ .  Jالقادمین لھدم الكعبة والمعاجز التي رافقت ولادة رسول الله 

وولادة علي بن ابي طالب في جوف الكعبة والصفات التي وھبھا الله تعالى واعقبت 

الدین افواجا فكان علي والكعبة معجزتان من  دخول الناس فيذلك انتصار الإسلام و

وشاءت  8معاجز الله عز وجل فقد انشق جدار الكعبة لعلي احتراما وتبجیلا لھ 

وقد قال العلماء . )٣(ویحطم اصنام الكعبة Jالاقدار ان یصعد على كتف رسول الله 

یر الامام بولادة علیا وخصوصیتھا في جوف الكعبة وأنھ لم یولد قبل الإسلام وبعده غ

  )٤(في بیت الله الحرام 8علي 

إن الله تعالى حین دعا فاطمھ بنت اسد من سبیتھا إلى الكعبة المقدسة للولادة فیھ   

دخول إلیھا إلا في ىالالكعبة تسمح لأحد بالنوم في جوف الكعبة ولا السدنة ولم تكن 

أوقات محددة ولما انشق جدار الكعبة دخلتھ فاطمھ بنت اسد وانفلق الجدار وباءت 

                                                           
  .٢٤٠ص، الامالي الصدوق،لشیخ ا(١)
عبد : تحقیق ، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھار ، ) ھـ١١١١ت(محمد باقر تقي ، المجلسي (٢)

  . ٧٨ص،  ٣٧ج)   ت.د، دار الاعلمي للمطبوعات ، بیروت ( ، الزھرة العلوي 
  .  ٧٠، ص  ١، جتاریخ ، الیعقوبي (٣)
  .٧٠، ص الغابةاسد ، ابن الاثیر (٤)
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وقد حاولت الحكومات عبر التاریخ صدع  )١(محاولات السدنة لفتحھ بالخیبة والفشل 

وبقیت الكعبة مغلقة ثلاثة أیام لا  )٢(جدار الكعبة الواقع في الباب الیماني فلم تتمكن ابدا

وى احد على فتحھا ثم فتح الجدار مرة أخرى و خرجت فاطمھ بولیدھا علي یق

واجتمع الناس وقد ذكرت المصادر ان النبي تولى تسمیتھ بعلي وتغذیتھ أیاما من 8

  )٣(ریقھ المبارك وغذاه بھ علما لینتفع منھ أبناء امتھ 

  ودلالاتھ 8اسلام امیر المؤمنین علي  - ٢

قلب الفتى ولا بالتي یعاف حرسھا سمعھ فأنھ وان بغریبة عن Jما كانت دعوة محمد 

لم یتجاوز حلمھ إلا قلیلا قد كان یشعر في قرارة نفسھ انھ غریب في معبد الاصنام  نیك

ان لم یول وجھھ شطرھا مرة ولم یتولھا بالتقدیس كما فعل من حولھ ولم یطف بساحتھا 

لھاما من الله ام ھو جرى في طوفة أو الم بھیكلھا من قریب او بعید ولم یدر اكان ھذا إ

مسلما على الفطرة  دولا عجب من ذلك فإن علیا ول )٤(اتباعھ مجرى ابن عمھ ومربیھ 

فكیف لا وان مربیھ منذ طفولتھ الرسول الأعظم الذي عصمھ الله وعصم من كان في 

وأن علیا لم یشرك با| قط وذلك ان الله أراد بھ  )٥(بیتھ من شرك الجاھلیة وظلالھا 

الوحي Jالخیر فجعلھ في كفالة ابن عمھ سید المرسلین محمد فعندما اتى لرسول الله 

وصدقتھ فكانت ھي وعلي بن ابي طالب وزید بن حارثة یصلون  8واخبر خدیجة 

  .)٦(معھ فلم یحتج علیا على ذلك ولم یكن مشركا حتى یوحد 

ة ثم ان الظرف الذي خلقا وفكرولأن علیا ولد من معدن الرسول مولدا ونشأة ومن ذاتھ 

فیھ عما یكمن في كیانھ من روح الإسلام ومن حقیقتھ لم یكن شیئا  من ظروف  اعلن

 ھولم یرتبط بموجبات العمر لأن اسلام علي كان اعمق من جذوره لأرتباط )٧(الاخرین 

و من روحھ كما تجري الأشیاء من معادنھا والمیاه من بالظروف إذا كان جاریا 

                                                           
  .٨٥، ص  ٣٧، ج  بحار الانوار، المجلسي (١)
،  ٣ج) ت.د، دار الكتب العلمیة : طھران ( ، مرآة العقول ) ھـ١١١١ت( ، محمد باقر تقي ،  المجلسي(٢)
 . ١٣٣ص
  .٦٠، ص ٣الكلیني ، الكافي ، ج(٣)
  .٣٧ص ،٣ج،  8عبد المقصود ، الامام علي بن ابي طالب(٤)
  .  ١٣٠ص،  ١ج، 8الامام علي  الطائي ،سیرة(٥)
  .٧٠، ص ٣الامیني ، الغدیر ، ج(٦)
  .٦٢ ص. ٣جرداق ، علي صوت العدالة الإلھیة ، ج(٧)
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جھر النبي بدعوتھ كان علیا اول الناس اسلاما واسبقھم ایمانا بل الواقع ینابیعھا ویوم 

لم یكن اول الناس اسلاما واسبقھم ایمانا بل كان اول الناس اعلانا Jالصحیح انھ 

لإسلامھ وجھرا بإیمانھ لأن ذینك الإسلام والایمان كانا كامنین في أعماق قلبھ في كل 

لیستمد منھ ھدیا وایمانا كما Jھف الرسول كیانھ یعیشھما بعمق وتأمل وھو في ك

وإنھ لما  )١(البشرلسواه من  ن الشمس نورا وضیاء وإذا لعلي قدرلم یكنسمي القمر م

وشرفھ الله سبحانھ وتعالى بالنبوة كان علي یومئذ لم  Jنزل الوحي على رسول الله 

یبلغ الحلم وكان عمره أن ذاك في السنة الثالثة عشر وقیل اول من ذلك وقیل اكثر 

من  Jواكثر الاقوال واشھرھا انھ لم یكن بالغا فأنھ اول من اسلم وآمن برسول الله 

  وقیل بذلك  )٢(الذكور 

  ي ــــمزة سید الشھداء عموح  ويــــــــمحمد النبي اخي وصن

  ي ـــیطیر مع الملائكة ابن ام  حي ویمسيـــوجعفر الذي یض

  يـــمنوط لحمھا بدمي ولحم  يـني وعرســـوبنت محمد سك

  يــــــھم كسھمــــفأیكم لھ س  ھماـــــمد ولداي منــوسبطا اح

  لمي ــغلاما ما بلغت أوان ح  لام طراــــــــــسبقتكم الى الإس

  مــــــرسول الله یوم غدیر خ  تھ علیكمـــــــاوجب لي ولایو 

  )٣(لمي ـــلمن لقي الألھ غدا لظ  لـــــل ثم ویـــل ثم ویـــــــفوی

ویجب ان تكون ھذه  )٤(الله عز وجل سبع سنوات قبل الناس 8وقد عبد الامام علي 

ا یعبدون الله تعالى طالب كان ویة لا قبلھا لأن عبد المطلب وأباالعبادة بعد البعثة النب

فیة وأبو طالب في تلك المدة الزمنیة اذ عبد الامام علي الله عز وجل سبع على دین الحن

سنین مع النبي بعد البعثة النبویة وقبل الناس فكان سن علي بعد البعثة عشر سنین 

الله تعالى سنة والناس لم یعبدوا  ١٧وعبد الله تعالى سبع سنین قبل الناس فأصبح عمره 
                                                           

  . ٧٠، ص  ٣جرداق ، علي صوت العدالة الإلھیة ، ج(١)
  .  ٧١ص،  ٣ج، علي صوت العدالة الالھیة ، جرداق (٢)
  .٨٣، ص  ٣الامیني ،الغدیر ، ج(٣)
صححھ  ،الاستیعاب في معرفة الاصحاب ، ) ھـ٤٦٣ت ( ابو عمرو یوسف بن عبد الله ، ابن عبد البر (٤)

  . ٩٠ص ،   ٢ج، ) ٢٠٠٣، دار الاعلام : الاردن (، عادل مرشد : وخرج احادیثھ 
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ض عبادة الاصنام ویوحد الله تعالى ویركن لعبادتھ في وقد كان عبد المطلب یرف )١(بعد 

 Jلذلك فأن ھذا الغار یستحق الزیارة للعبادة فیھ ویسیر بخطى محمد  )٢(غار حراء 

اھر الامر ان عبد مناف وھاشما وعبد المطلب وابا طالب وسائر اجداد واجداده وظ

قد تعودوا التعبد في غار حراء وبذلك فقد اصبح غار حراء مقدسا  Jالرسول الأعظم 

ائما بغار حراء وقد كان رسول الله یقضي عبادتھ د )٣(مطھرا یستحق نزول القرآن فیھ 

ذكر الله تعالى ویزكي نفسھ من الكبر والریاء والعجب وحب الدنیا في كل سنة شھرا فی

علي معھ كالتابع والتلمیذ یطعم من جاءه  ویتفكر في خلق الله عز وجل وقد كان الامام

كان اول ما یبدأ بھ إذا انصرف ان یأتي باب الكعبة حراء من فرغ من المساكین فإذا 

ثم یرجع إلى بیتھ حتى جاءت السنة التي  )٤(قبل ان یدخل بیتھ فیطوف بھا ما شاء 

  )٥($ة اكرمھ الله تعالى فیھا بالرسالة فیجاور في حراء شھر رمضان ومعھ خدیج

 التبلیغ الأول للرسالة الإسلامیة السمحاء  - ٣

لقد انزل الله تعالى امره على الرسول الأعظم بتبلیغ رسالتھ للناس وارشده إلى ان یبدأ 

بأھل ومن حولھ من الاقربین وقد ابلغ النبي عشیرتھ الاقربین قبل غیرھم من عامة 

 )٦(M  R  Q  P  OL الناس فكان اسلامھم قبل الناس فلما نزل قولھ عز وجل 

رجلا وعرض علیھم ما امر  ٤٠بجمع بني عبد المطلب وبلغ عددھم  Jقام رسول الله 

ان أردت یا ابن اخي ان : بھ وبلغھم برسالھ ربھم فخاطب أبا طالب رسول الله قائلا 

وھذا اما یثبت بالدلیل القاطع . )٧(" تدعو إلى ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح 

ھم إلى عبادة كما امره عز وجل ودعا Jاسلام ابي طالب ، ثم انذرھم الرسول 

یلھ إیاھم واختصاصھ لھم عز وجل إذ بعث إلیھم لینذرھم وبعد أن خالقھم واعلمھم بتفض

                                                           
  . ٦٥صاسد الغابة في معرفة الصحابة ، ، ابن الاثیر (١)
) ت.د، دار احیاء التراث العربي : بیروت ( ، ) ھـ٦٣٠ت( عز الدین علي بن محمد الجزري ، ابن الاثیر )(٢
  .٤٥، ص  ٣، ج
) ت.دار الثقافة ، د: مصر(الامامة والسیاسة ، ، ) ھـ٢٧٦ت( ابن قتیبة ، محمد بن عبد الله بن مسلم (٣)
  .٧٧ص
  .٧٥، ص  ٣٧بحار الانوار ، ج، المجلسي (٤)
  .٨٧، ص  ٣٧، ج بحار الانوار ، المجلسي (٥)
  .٢١٤ الایةالشعراء ،سورة (٦)
  .٧٥ص، ٢تاریخ ، ج، الیعقوبي (٧)
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أیكم یؤزرني على ھذا الامر على ان یكون اخي ووصیي " خاطبھم اكمل ذلك بقولھ 

) ١(" فاحجم كل القوم إلا علیا وھو یومئذ اصغرھم سنا " ووارثي وخلیفتي  ووزیري

واصبح بذلك الامام " انت: "فقال الرسول  )٢(" أنا یا رسول الله : " حیث قال وقال 

  . )٣(علي بن أبي طالب خلیفة النبي ووصیھ ووزیره ووارثھ 

بنسب عبد المطلب مرتین في المرة الأولى لم یسمح أبا لھب ) ص(وقد جمع رسول الله 

للنبي بالكلام وفي المرة الثانیة قال رسول الله مخاطبا إیاھم وعارضا علیھم دعوتھ 

إن ھذا " ثم قال " أنا یا نبي الله أكون وزیرك فأخذ برقبتي  ((فاحجم القوم إلا علي قال 

  ))یكم فأسمعوا لھ واطیعوااخي ووصي وخلیفتي ف

وإن ما یجب قولھ إن كثیر من المؤرخین قد اجمعوا على ان علیا لم یشرك با| شیئا 

في جمیع افعالھ مقتدیا بھ وبلغ على  Jانھ كان تابعا للنبي  قولفیستأنف الإسلام بال

" قائل فكان علیا اول من اسلم وھو ال. )٤(Jلنبیھ ذلك فعصمھ الله تعالى ووفقھ لتبعیتھ 

أنا عبد الله واخو رسولھ وأنا الصدیق الأكبر لا یقولھا بعدي إلا كاذب مفتر صلیت مع 

اول من اسلم  $وقال البعض أن خدیجة . )٥(" رسول الله قبل الناس سبع سنین 

والامام علي 8والصحیح ان خدیجة اول من آمن بھ من النساء ولكن بعد الامام علي 

ر وخباب وجابر وابي ذذلك عن سلمان وأبي  إذ جاء )٦(اول من آمن بھ من الناس ) ع(

  )٧(سعید الخدري وزید بن ارقم وغیرھم 

  

  

                                                           
  .  ١٢٢ص،  ٣ج،  بحار الانوار، المجلسي ، ٣٢٢ص،  ٣جالكامل، ابن الاثیر  (١)
بیروت ( ، محمد ابو الفضل ابراھیم : تحقیق ، الامم والملوك  تاریخ،) ھـ٣١٠ت(محمد بن جریر  ،الطبري (٢)

  . ٥٠ص ٣ص،  ٤ج، ) ت .د، مؤسسة الاعلمي : 
 ٣٣٢ص،  ٣ج، تاریخ ، الطبري  ؛  ١٢٠شرحھ ، المسند  ،)ھـ٢٤١ت(بن محمد بن حنبل احمد ، بن حنبل (٣)

 .  
  . ٣٢٥ص، ٣ج الكامل ،، ابن الاثیر (٤)
محمد محي : تحقیق  ،مروج الذھب ومعادن الجوھر )ھـ٣٤٦ت(ابو الحسن علي بن الحسین  ،المسعودي (٥)

  .  ٨٥ص ،  ١ج) ت.د، دار احیاء التراث : بیروت ( ، الدین 
، دار الكتب العلمیة : بیروت ( ، تاریخ بغداد ، ) ھـ٤٦٣ت ( ابو بكر احمد بن علي ، الخطیب البغدادي (٦)
  . ١٤٣ص،  ٣ج) ت.د

  . ٥٨ص الإصابة في تمییز الصحابة ،،  حجر العسقلانيابن (٧)
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  Jأسبقیة علي في أداء الصلاة مع الرسول  - ٤

وجاء في تفسیر  )١(M  r  q  p  o  n   m  l  kL قال الله تعالى 

والامام علي بن ابي Jالمباركة انھا نزلت صریحة في حق رسول الله  ھذه الایة

كونھا نزلت في حق من  )٢(طالب ولم یختلف فیھا بین كبار مفسري ومحدثي الفریقین 
وقد وردت في القرآن الكریم آیات كثیرة تخوض في المعنى ذاتھ منھا قولھ عز .  )٣(

والخاشع ھنا الذلیل في ) ٤(M£  ¢  ¡¤    ª   ©     ¨    §  ¦  ¥L وجل 

  . وعلي بن ابي طالب Jصلاتھ والمقبل علیھا یعني بذلك الرسول الأعظم 

£    ¢M¡  �  ~   }  |  {  z وورد أیضا في محكم كتابھ العزیز 

  ¦  ¥  ¤L)وتفسیرھا أنھ وردت بحق علي وھذا ما اتفق علیھ العلماء )٥

اوالتلاعب بھا أي اجماع زعماء فطاحل بالاجماع وھذا الذي لیس من الممكن اخفاءه 

علم التفسیر والحدیث في كون ھذه الایات نزلت بحق علي بن ابي طالب فذاك من 

احد سواه لا قبلھ ولا من  ھااجملھ ما حباه الله بھ من فضائل وخصوصیة لم یحض ب

  .اعقبھ من بعد الرسول الأعظم 

ً علی نّ اتفق الكثیر أ لم یشرك حتى استكمل اسلامھ بعرض رسول الله رسالتھ على  ا

إذ أكدوا أن  )٦(بني عبد المطلب والذي بدؤه بعلي إذ كان اقرب الناس إلیھ واسبقھم لھ 

وقد جاء في الروایات ان علیا سبق  )٧(علي اول من اسلم ونقل بعضھم الاجماع علیھ 

تھ قبل الناس بثلاث سنین لأنھ الناس في الصلاة سبع سنین وھي لا تخالف روایة صلا

سبق الناس بعد البعثة بثلاث سنین وسبقھم قبل البعثة بأربع سنین فیكون المجموع سبع 
                                                           

  .٤٣الآیة  ، البقرةسورة (١)
  . ١٢٠ص،  ٣٧ج،  بحار الانوار، المجلسي (٢)
  . ٤٢٠،  ٣ج، المناقب ، ابن شھر آشوب(٣)
  .٤٥الایة،سورة البقرة (٤)
  .٨٢ الایةالبقرة ،سورة (٥)
  . ١٢٠ص،  ١ج ،ج الذھب مرو، المسعودي (٦)
  . ١٠٤ لسیوطي تاریخ الخلفاء ،ا(٧)
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لقد امن با| تبارك ) " علیھم السلام(إذ قال الامام علي بن الحسین بن علي  )١(سنین 

ة ثلاث سنین وتعالى وبرسولھ وسبق الناس كلھم إلى الایمان با| وبرسولھ وإلى الصلا

 ")٢( .  

إلى نفسھ  سنة القحط والمجاعة  8قد ضم علیا Jوقد روي ان رسول الله 

وعمره یومذاك ثماني سنین فمكث معھ سبع سنین إلى ان أتاه جبرئیل بالرسالة وقد 

اصبح بالغا كامل العقل والادراك فأسلم بعد اعمال الفكر والنظر وورد في كلامھ أنھ 

قبل Jسنین وعنى بذلك السنین السبع التي التحق فیھا بالرسول صلى قبل الناس بسبع 

یتعبد على ملة إبراھیم  Jمبعثھ ولم یكن حینذاك دعوة ولا نبوة وإنما كان رسول الله 

دعاه إلى الإسلام Jیتابعھ فلما بلغ الحلم وبعث النبي 8والامام علي " دین الحنیفیة "

وبذلك فقد انبسطت لعلي رقعة الدین الجدید  )٣(فأجابھ عن نظر ومعرفة لا عن تقلید 

وقد رویت بفضائل الإسلام روحھ من نبع محمد ضما  )٤(وما كان لیقصر عنھا باعھ 

وھو في ذلك لا  )٥(بنفس صبح إلا بلمس وجھ النبي وما جن لیل إلا دلج خلفھ كظلھ 

م عنھ ما كره ان یعل. یملك إلا ان یكون متخفیا بدینة عن قومھ على سنن صاحبھ 

انطواءه تحت رایة الإسلام وانما خشي ان یذیع عنھ ما لم یرد محمد بعد ان ییذیع وكتم 

  .٦في نفسھ امره وھي جیاشة بھ حنانة إلى اشھاره حسن 

   

                                                           
  .١٤٣ص،) ھـ١٤١٨، مكتبة المرعشي : قم (  وقعة صفین ،،)ھـ٢١٢ت(نصر بن مزاحم  ،المنقري (١)
  . ٥٤ص،  ٣ج،  الكافي، الكلیني (٢)
  .  ١٣٠ص،  ٢، جتاریخ ، الیعقوبي (٣)
  . ١٠٨ص،  ٣ج، 8بن ابي طالب  الامام علي، عبد المقصود (٤)
  ١٠٨ص،  ٣ج، 8بن ابي طالب  الامام علي، عبد المقصود (٥)
، النزاع والتخاصم بین بني امیة وبني ھاشم ) ھـ٨٤٥ ت(العباس احمد بن علي تقي الدین ابو ، المقریزي (٦)

  . ٣٦٢ص، )  ١٩٦٦ ، المكتبة الحیدریة : النجف ( ،محمد بحر العلوم : تحقیق 
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  : المبحث الثاني   

  Jم عند الرسول الاكر8مكانة الامام علي 

رعایة خاصة لیس لھا نظیر فعاش مع Jطالب برعایة رسول الله  لقد تكفل أبو

عمھ اثنین وأربعین سنة في حمایة كاملة ودعم تام وسبق لتلك التربیة السلمیة الھادفة 

علیا من عمھ أبا طالب فرباه في حجره الشریف وغذاه بیده Jفقد اخذ رسول الله 

سیدة  $الشریفة وھذبھ بنفسھ الزكیة وعلمھ علمھ السماوي وزوجھ ابنتھ فاطمة 

أنھ كان مما انعم الله علیھ أن 8لعلي Jوروي عن تربیة الرسول  )١(ساء العالمین ن

ن قریشا اصابتھم ازمة شدیدة وكان لالك ذقبل الإسلام وJكان في حجر رسول الله 

: وكان من ایسر بني ھاشم (للعباس عمھ Jأبو طالب ذا عیال كثیر فقال رسول الله 

ال وقد أصاب الناس ما ترى من ھذه الازمة یا عباس ان اخاك أبا طالب كثیر العی

  .  )٢(فأنطلق بنا علیھ لنخفف من عیالھ اخذ من بنیھ رجلا وتأخذ انت رجلا فنكفھما عنھ 

نعم فأنطلقا حتى اتیا أبا طالب فقالا انا نرید ان نخفف من عیالك حتى : فقال العباس 

تما عقیلا وطالبا فاصنعا ما إذا ترك: فقال لھما أبا طالب . ینكشف عن الناس ما ھم فیھ 

فأخذ رسول الله علیا فضمھ إلیھ واخذ العباس جعفرا وضمھ إلیھ فلم یزل )٣(. شئتما 

نبیا فاتبعھ الامام علي وامن بھ حتى بعثھ الله تعالى Jالامام علي مع رسول الله 

فكان الامام علي  )٤(وصدقھ ولم یزل جعفر عند العباس حتى اسلم واستغنى عنھ 

بھ وعلمھ واصبح وصیھ ووزیره تعلم منھ الخلافة وآدJتلمیذا مخلصا لرسول الله 8

لا یخالف رسول الله ) علیھما السلام (وخلیفتھ واضحى منھ مثل ھارون من موسى 

Jفي نص ولا یعارضھ في امر.  

فمنزلة ) ٥(" علي امام المتقین وقائد الغر المحجلین یوم القیامة : " Jوقال فیھ النبي 

تختلف عن منزلة سائر الاصحاب ففي طول مدة حیاة Jمن رسول الله 8ام علي الام

                                                           
  .١٤٥، ص  ٣، ج8م علي الاما، الطائي (١)
  . ٩٥، ص٤ج ،الكامل  ، ابن الاثیر  ، ٣٩٢، ص ٣الطبري ،تاریخ ، ج(٢)
  .٣٩٩ص  ،  ٣جتاریخ ، ، الطبري (٣)
  . ٩٦ص.٤الكامل ، ج، ابن الاثیر ؛  ٣٩٢، ص٣تاریخ ، ج، الطبري (٤)
  . ٨٦، ص ٢تاریخ ، ج،  الیعقوبي (٥)
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والممتدة لثلاثة وثلاثین سنة كان فیھا الامام علي Jمع رسول الله 8الامام علي 

  )١(.Jف استاذه الرسول الأعظم یعیش في كن8

 إذ أن اجماع المسلمین منذ فجر الإسلام وللساعة ھذه قام علي الاعتراف بتلمذه

مة اضافره وحتى شبابھ وصحبتھ وملازمتھ ومنذ نعJنبینا محمد  ید الامام علي على

أنا مدینة العلم وعلي " یثبت ذلك Jوقول رسول الله  )٢(في حلة وترحالھ Jللرسول 

  .  ))أنا دار الحكمة وعلي بابھا  (( Jوقولھ " بابھا فمن أراد المدینة فلیأت الباب 

  . )٣())رحم الله علیا ، اللھم ادر الحق معھ حیث دار ((Jوقول رسول الله 

لقد كان علیا منجل الموت الذي یلاحق رؤوس قریش من أعداء دین الله فیقطفھا 

قطفا ویخطفھا خطفا وتسقط تحت سیف وتتراكم فذاك الفتى الذي كان في صباه سباقا 

وفي  )٤(الاجسام إلى الدین اصبح بعد ذلك في فجر شبابھ سباقا إلى ضرب الھام وشق 

كلا الناحیتین شجاعتھ المعنویة والمادیة كان المؤید دائما برسول الله المقرب إلیھ 

المرموق منھ بعین الحب والرعایة لم تفت بھ فرحة واحدة منذ دخولھ المدینة إلا اجتباه 

الرسول دون سواه من قادة الإسلام فأثر بفخر یرفع من قدره فوق ارتفاع ویشرف بھ 

لئن كان أبا بكر من نبي  إلیھ وزیره فأن علیا كان منھ "لسھ الصحابة والاتباع على ج

الظل اللاصق لم ینأ عنھ ولم یبعد إلا كلما ارسلھ محمد لیكون لھ على اعدائھ عینا او 

حتى في بدء ذلك الوقت الذي اخذ رسول الله یكون بھ ملكھ الصغیر  )٥("لرجالھ طلیعة 

  . )٦(نصار بالمدینة لم یفتھ أن یؤثر باخائھ علیا دون الباقین ویربط بین المھاجرین والا

بین صحبة الخارجین من دیارھم معھ وبین أصحاب الرسول الأعظم لقد اخى

یره واصطفى لھذه ون علیا اخاه في الدین لم یؤاخي غان یكساندوه فأثرالبلدة الذین 

بیب بعید وقریب ولا شك الاخوة المعنویة بعد اخوة الدم فتاه الربیب فأثر على كل ح

ایحاء یكاد ان یفصح من أنھا كانت من النبي لفتھ كریمة لھا في النفوس ما قد تثیره 

                                                           
ھرة القا(، صلاح الدین المنجد : تحقیق ، اعلام النبلاء سیر ) ھـ٧٤٨(شمس الدین محمد بن احمد ، الذھبي (١)

  . ٣٢٠ص ،  ٢ج ) ١٩٥٥، ت :
  .٥٧، ص ٣، جالمستدرك في الصحیحین ، ، الینسابوريلحاكم ا(٢)
  .٥٩، ص٣، جالمستدرك في الصحیحین ، ، لحاكم الینسابوريا(٣)
  .٥٢، ص ٢، ج8بن ابي طالب  الامام علي، عبد المقصود (٤)
  .٣٤٤،ص  ٤الطبري ، تاریخ ،ج (٥)
  . ٥١ص، ) ٢٠١٣، الاعلمي دار : بیروت ( ،  ٢ط  اھل البیت بنظرة وحدویة حدیثة ،، یوسف ، عمرو (٦)



  
٢١ 
 

 

وكانت حیاة علي بعد ھذا مناط الكثیر من كریم اللفتات حتى في  )١(التقریب الاختباء 

ساعة الحرب والنفس البشریة مشغولة عن دنیاھا جمیعا بلحظة الطعان المنتظرة ، كان 

النبي حین سعى إلى بدر بجیوش المسلمین یسیر أوقات إلى جوار بعیره ویدعھ مطیة 

 يولم یكن ھذا وحده دلیل التقدیر الفرد )٢(لابن عمھ لیخفف عنھ بعض مشقة الطریق 

جتباه بل كانت صفحات حیاة الرسول كلھا آیات الذي توج لھ محمد ھامة صفیة وم

 ھمتلاحقة من التقدیر والتفضل طبیعي ان تعطفھ صلاتي القربى إلیھ ولكن الاقربین من

إذ كان في السلم یختصھ بالرفقة  ما لقي ابن ابي طالب صغیرا وكبیرالم یلقوا منھ مثل 

ر حرب یقدمھ لأنھ خیشاء وكان في ال ة والحكمة ماوحتى أصاب الفتى من ینبوع النب

، حتى إذا داخل نفسھ الكریمة على رجالھ خالج  )٣(من فیھ صلابھ العزم وصدق الجھاد

اشفاق سبق خوفھ على فتاه خوفھ على الجمع من الصحب والاعوان فود لو جعلھ عن 

تقدم بالنبي السن یزید على علي كلما رماح الأعداء في حرز حصین ثم كان الحرص 

حیث لم یعد محمد ) ٤(ه بعد استشھاد جعفر بن ابي طالب في مؤتھ إلى ان بلغ أقصا

بعدھا یرسل صفیھ في وجھھ من وجوه القتال إلا رفع یدیھ إلى السماء یبتھل إلى ربھ 

وقد نزل في الامام   )٥(M    ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥Lان یبقى لھ علیا ویقول 

كنت مع امیر : أنھ قال  )٦(" وكل شيء احصیناه في امام مبین " قولھ تعالى  8علي 

یا امیر المؤمنین ، ترى احقا خلق . المؤمنین سائرا فمررنا بواد مملوء نملا ، فقلت 

نعم یا عمار ، انا اعرف رجلا یعلم عدده ، وكم فیھ : الله یعلم عدد ھذا النمل ؟ فقال 

M¸    ¹ ن ذاك الرجل ؟ قال یا عمار ما قرأت سورة یاسین فقلت م. ذكر وكم فیھ انثى 

   ¿  ¾      ½  ¼  »  ºL ٧(" أنا ذلك الامام المبین : بلى یا مولاي فقال . قال( .  

                                                           
  .٢٣١،ص  ١الیعقوبي ، تاریخ ،ج (١)
  . ١٣٣ص الامام علي نبراس ومتراس ،، اني كت(٢)
  . ١٤ص،  ٣ج الامام علي صوت العدالة الإنسانیة ،، جرداق(٣)
  ١٣٣،ص  ٣ابن شھر اشوب ، المناقب ،ج(٤)
  .٨٩ الایةسورة الأنبیاء ،(٥)
  .١٢ الایةسورة یس ،)(٦

  . ١٥٢ص،  ٣ج مناقب ،ال،  آشوبابن شھر (٧)
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یا رسول الله ھو : قالوا  M¸     ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹L وكما نزلت ھذه الایة

ھو ھذا الامام الذي " فقال 8او الانجیل او القرآن ؟ قال لا ، فأقبل إلیھ علیا  التوراه

السلام علیك یا  Jوأن علي لما قال مرة للرسول  )١(" احصى الله فیھا علم كل شيء

  . وعلیك السلام یا امیر المؤمنین ورحمة الله وبركاتھ  Jرسول الله فقال 

  فقال استحي وتسمیني امیر المؤمنین ؟

  .)٢())انما سماك جبرئیل عند الله (( قال نعم 

   

                                                           
 ) ت. د، دار الكتب العلمیة : طھران (، الاحتجاج ،  )ھـ ٦٢٠ت( احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي ، (١)

  .٢٤ج ص
 .  ٢٠٤ص،  ٢ج، تاریخ ، الیعقوبي (٢)
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  :المبحث الثالث 

  8الاستثناء في حیاة الامام 

واستمر علي تحت لواء الرسول ورایة الحق ینشر الإسلام في بلاد العرب كافة 

الشرك نفسھ والمشركون قلة ولم تھل السنة  ناس أفواجا في دین الله حتى اصبحودخل ال

التاسعة من الھجرة حتى كان الجھاد للرسول الأعظم بالسیف في الجزیرة قد قارب 

الغایة وأوفى على النھایة ثم لم تكد تشرف على نھایتھا حتى قضى الله على الشرك 

یبقى إلى أجلھ  بالتشریع فأنزل آیاتھ الكریمة تنقضي كل عھد للكفر الا عھدا موقوتا فأنھ

، وبھذا التشریع قد ارسل النبي علیا إلى مكة لیؤدي عنھ ویقرأ محكم  )١(ولا یتعداه 

التنزیل على الناس وكان الوقت موسم الحج وكان أبا بكر أن ذاك امیرا على الحج من 

قبل الرسول الأعظم فرأى بعض الصحابة ان یبعث إلیھ فیؤدي الرسالة عنھ ولكن 

  .)٢(ان یؤدي عنھ رجل من اھلھ  الرسول ابى إلا

ي لھ الأمیر وقام بین بمن یقومون بمناسكھم فتنحبكر والناس  ولحق علي بأبي

ویرفع صوتھ  )٣(الناس مقام الرسول یرسم ناحیة سیاسیة جدیدة في تاریخ الدولة 

  .)M   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L)٤ بتشریع الله 

لیھیئ Jوقد كانت ھذه أولى الخطوات التي خطت من قبل الرسول الأعظم 

الاذھان ویعد القلوب والابصار لتولي علي من بعده قیادة الامة بتوصیة من الله عز 

  .وجل 

بدأ بعد ذلك الوقت الموقف یزداد سوءا ولا لم یحیط بالبیت المحمدي بعد 

عات السماء وقائد امة الإسلام وقد اقتراب موعد افول شمس الحق الإلھي ومبلغ تشری

كانت حجة الوداع اول النذر بالمصیر المخوف وأثارت في نفوس المسلمین كوامن 

لا أدري لعلي لا القاكم بعد عامي ھذا بھذا : " التوجس سمعوه جمیعا إذ ذاك یقول 

                                                           
  .١٠٧ص،  ٣ج ، 8بن ابي طالب  الامام علي، عبد المقصود )(١
 . ٥٣ص،  ٣ج ،8بن ابي طالب  الامام علي، عبد المقصود )٢(
 . ١٣٥ص على نبراس ومتراس،الامام ، اني كت)٣(
 .١ الایةسورة براءة،)٤(
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لھم فما عساه قد عنى بھذا الكلام ؟ ثم جاءھم التنزیل بما لم یدع  )١(" الموقف ابدا 

MJ     O  N  M  L  K معدى عن لازم التأویل الم یقل الله تعالى في ختام آیاتھ 

U  T  S  R  Q  PVL)وما كان لھذه الآیات إلا ان یتحمل معھا نذرا  )٢

بأنتھاء حیاة الرسول واكتمال تبلیغ ما امر بھ ثم توالت النذر من بعد ذلك تلوح 

نسوه لأن المسارعة في نسیان وم ولكن ھذا كلھ وغیره ما لبث القوم ان بالمصیر المحت

MI    M  L  K  J فبعد ان تلا الرسول آیات ربھ  )٣(بطبیعة الانسان تسري المكاره 

Q  P   O  NR  X  W  V  U    T  SY  ]  \    [  Z^      e)٤(  

فخطب الرسول بالناس وبلغ ما امر بھ لأن ما كان قد امر بھ قد وضعھ الله 

فرضا لإكمال دین المسلم وھو تولیة علي من بعد قیادة الامة وبلغ امتھ ذلك تاركا 

الإسلام في احسن حال نفوس مستقیمة ورجال مؤلفة قلوبھم وناس ذو طباع شدین 

مشاعر الجزیرة العربیة بالحزن  )١(وطاعة وخوف من الله ورھبة من یوم اللقاء 

وما مضت إلا فترة وجیزة حتى اضطربت  )٢(والاسى والالم على فراق النبي الكریم 

  .الأمور 

حتى اضطربت  Jولكن ما ان مضت فترة وجیزة على رحیل الرسول الأعظم 

لم یعص ربھ بل بلغ رسالتھ Jإن النبي  )٣(الأمور فیمن سیخلف النبي بعد وفاتھ 

  العظیمة بالبیعة إلى خلیفتھ وابن عمھ عندما رفعھ بیده ونادىالصریحة 

  

                                                           
 . ٣٧٦، ص  ٤الطبري ،تاریخ ،ج )١(
 .٣یة الآسورة المائدة، )٢(
 . ١٣٦ص الامام علي نبراس ومتراس،، اني كت)٣(
 .٦٧یة الآسورة المائدة، )٤(

  . ١٠٢ص اھل البیت بنظرة وحدویة ،،  عمرو )(5
 .١٤٠ص،  ٤ج،  الالھیة الامام علي صوت العدالة، جرداق (6)
  . ١٥٣،  ٣ج ،8الامام علي ،  الطائي (7)
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 )١())من كنت مولاه فھذا علي مولاه ، اللھم عاد من عاداه وانصر من نصره  ((

وقد امتدت الایدي إلى علي بن ابي طالب مھنئة أیام بتنصیبھ خلیفة من قبل الله ورسولھ 

إلا أنھ بعد ان لبى الرسول نداء ربھ رأى المسلمون بأنھ لابد من خلیفة یتفق  )٢(الكریم 

علیھ یرعى مصالحھم ویشاورھم ویشیرون علیھ فاختاروا عكس مما أراد الله عز وجل 

ورسولھ الكریم وبذلك طعنوا الامر الإلھي ورفضوا النعمة التي منحھم إیاھا عز وجل 

  .)٣(ا على الدین بتنصیب ابن عم النبي واثروا الدنی

  علي والقرآن وآیاتھ بحقھ- ١

  . )٤(تنقل الروایات أنھ نزلت في علي ثلاثمائة آیة 

ما نزل في احد من كتاب الله تعالى ما نزل : "وقد روي عن ابن عباس أنھ قال 

  ومن الایات القرآنیة المباركة والتي نزلت في علي خاصة قولھ عز وجل  8في علي 

 M  »  º   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯   ®  ¬

   ¿  ¾  ½  ¼L)٥(  

Mw  v  u  t  s  r  q   px     y یھ السلام ومما نزل بھ عل

  |  {  zL)٦(  

إن العلاقة بین الامام علي والقرآن الكریم علاقة ثابتة راسخة فھو قد ارتبط 

في كل المراحل Jبالقرآن ارتباطا موضوعیا حیث رافق بنزولھ على الرسول 

واستمرت تلك المرافقة في كل المواقف والمواقع الاحداث التي نزل فیھا وعلى ضوئھا 

                                                           
  . ٥٠ص،  ٣ج، 8الامام علي بن ابي طالب، عبد المقصود (١)
  . ١٠٣ص ، والحق  8علي الامام ، كاشف الغطاء (٢)
  . ٨٧ص،  ٣ج،  8الامام علي، عبد المقصود )(٣

  .٢٢٣ص . ٦البغدادي ، تاریخ مدینة بغداد ، جالخطیب (٤)
  .٢٧٤یة الآسورة البقرة ، (٥)
  .٢٠٧یة الآسورة البقرة ، )(٦
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اصة إذ انھ عنى عشر الأسئلة للنبي فإذا وقد عنى النبي بھ عنایة خ )١(القرآن الكریم

سأل أجابھ وقد علمھ من العلم الف باب وقد شھد لھ النبي بأعلمیتھ بالقرآن الكریم 

 (( Jوقولھ  )٢() علي اعلم الناس بالكتاب والسنة ( Jوعلاقتھ مع القرآن حیث قال 

  ) ٣())علي مع القرآن والقرآن مع علي 

وكانت جمیع آیات القرآن الكریم النازلة على صدر الرسول قد أملأھا على علي 

اعلم بالقرآن وتأویلھ وقد امتاز علي عن 8وخطھا علي بیده وقد كان الامام علي 

ھ تغیره بھذا المجال لأنھ اول الفتیان اسلاما ولقرابتھ من النبي فھو ابن عمھ وزوج ابن

بالخلافة خرج إلى  8لما بویع امیر المؤمنین : اتھ انھ قال بن نب صبغ، وعن الا

سلوني قبل ان تفقدوني فو الله أني لأعلم بالقرآن وتأویلھ من كل نوع : " المسجد فقال 

علمھ فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن آیة لأخبرتكم بوقت نزولھا وفیم 

  . )٤(" نزلت 

والله ما  ((یعلم بخصوصیات النزول من حیث الزمان والمكان كما یقول 8وكان علي 

  . )٥()) نزلت آیة إلا وقد علمت فیما نزلت وأین نزلت 

علیا على الناسخ والمنسوخ من آیات القرآن الكریم كذلك Jلقد علم الرسول الاكرم 

لآیات  من ضمن معرفتھ الحقة بالقرآن فقد كان مطلع على المعنى الظاھر والباطن

  .8بأعلمیة علي القرآن الكریم وقد اقر علماء المسلمین وفقھائھم

أعلم الصحابة بفقھ القرآن بالحلال والحرام والطاعة والمعصیة 8وقد كان علي 

ن حكمھم في قضایا الحدود وبعلمھ ھذا استطاع ان ینقذ بعض الصحابة م

                                                           
، دار الكتب الاسلامیة : طھران ( ، تھذیب الاحكام ، ) ھـ٤٦٠ت(ابي جعفر محمد بن الحسن ، الطوسي (١)

 . ١٩٣ص، ) ھـ١٣٧٥
( ،  موديمحمد باقر المح: تحقیق  انساب الاشراف ،، ) ھـ٢٧٩ت (احمد بن یحیى بن جابر البلاذري ، (٢)

  .١١٠، ص ١ج،  ) ھـ١٤١٩، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة : ایران 
  .٦٤، ص  ١، ج الكافي ،  لكلینيا(٣)
محمد : تحقیق  شرح نھج البلاغة ، ،) ھـ٦٥٦ت(عز الدین ابو حامد بن ھبة الله  ابن ابي الحدید المعتزلي ،(٤)

  .٢٩٠،  ١ج ) ١٩٥٩، دار احیاء الكتب العربیة : القاھرة ( ، اھیم ابو الفضل ابر
  .٢٩٠،  ١ابن ابي الحدید المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ، ج(٥)
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لا عشت لمعضلة لیس لھا أبو الحسن لو  ((اتحتى قال عنھ الخلیفة الثاني عمر والتعزیر

  )١())ا علي نقاضی" لا علي لھلك عمر ، وقال عنھ 

یعتبر القرآن الكریم مصدر كل التشریعات الحاویة ومنبع السنة النبویة واصلھا 

علیھ جمیع الدراسات في الجوانب الاسلامیة والعلوم تبنى لذلك فھو یعد الاساس الذي 

شكل جلي لا یقبل الشك بأفضلیة بوفي مواضع عدة ون الكریم الانسانیة وقد أكد القرآ

وعترتھ وفضلھ وفضل علي على بني البشر كافة ولم یترك  Jوتمیز رسول الله 

  . القرآن شاردة وواردة في ھذا المضمار الا واشار الیھا بشكل مباشر او غیر مباشر 

ما انزل الله ایة : (( قال  Jھا ان رسول | ومن الآیات والاقوال في صدد

  .  )٢()) الا وعلي رأسھا وامیرھا ) یا أیھا الذین امنوا ( فیھا 

قالوا )٣(M3  2  1  0  /  .    -     ,   +4L لما نزل : وعن ابن عباس انھ قال 

 )٤()) ا موابناھ علي وفاطمة: (( نا مودتھم ؟ قال ك الذین وجبت علییا رسول من قرابت

 .  

̧    M وقولھ تعالى   ¶  µ     ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®L)عن جابر  )٥

:  Jفقال النبي  8واقبل علي بن بي طالب  Jكنا عند النبي : (( بن عبد الله قال 

والذي نفسي بیده ان ھذا : (( قد اتاكم اخي ثم التفت الى الكعبة فضربھا بیده ثم قال 

ً معي واوفاكم لعھد الله : (( قال ثم )) وشیعتھ لھم الفائزون یوم القیامة  انھ أولكم ایمانا

)) عند الله مزیة واعظمكم، واقسمكم بالسویة ، واعدلكم في الرعیة ، واقومكم بأمر الله 

.  

                                                           
 :مصر ( البدایة والنھایة ،  ،  )ھـ٧٧٤ت(عماد الدین ابي الفداء اسماعیل القرشي الدمشقي  یر ،ابن كث(١)

  .٣٦٠. ٧ج)  ت .د،  مطبعة السعادة
 .   ٢٢٤ص،  ١ج، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید المعتزلي  (٢)
 .  ٢٣ الایة،سورة الشورى (٣)
سید علي ارشف : تحقیق ، لذي القربى ینابیع المودة  )ھـ١٢٩٤ت( سلیمان بن ابراھیم الحنفي  ،القندوزي (٤)

 .  ١٩٢ص، ) مؤسسة الاعلمي للمطبوعات : بیروت ( ، حسیني 
 .  ٧ لایةا،سورة البینة (٥)
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قد جاء : بعد نزول ھذه الایة اذا اقبل علي قالوا  Jفكان اصحاب الرسول 

  )١(خیر البریة 

  $من السیدة فاطمة الزھراء 8علي  مامج الإازو- ٢

وحتى  م تنصفي الأیام ، نعم أنھا كذلك كونھا لر وغریبة ھعجیب ذاك القد

و صفوة من الناس أمھا الله عز وجل على بني البشر كافة ، الساعة في معاملتھا لذریة 

علي بن ابي طالب وفاطمة بنت محمد بن عبد الله زیجة امر بھا من السماء وابت الا 

  . یبلغ مداھا البالغون ویدرك كنھھا المدركون 

بتزویج فاطمة لعلي بن أبي طالب ، وقال النبي Jلقد امر الله سبحانھ وتعالى النبي 

J :))  ٢())أن الله امرني ان ازوج فاطمة من علي( .  

قد امرت شجرة طوبى : اتاني ملك وقال یا محمد أن الله تعالى یقول لك  ((: Jوقال 

لیاقوت والمرجان وان تنثر على من قضي عقد نكاح فاطمة من واان تتحمل الدرة 

الملائكة والحور العین وقد سر بذلك سائر اھل الجنة وشبابھا وقد تزین اھل الجنة لذلك 

  )٣())فاقرر عینا یا محمد فأنك سید الاولین والاخرین 

معاني یلمس فیھ أعلى $وفاطمة الزھراء 8إن المتأمل لمفردات زواج الامام علي 

ستلھم منھ یبویة مباركة والكمال الإنساني والشرف الخلقي ویجد فیھ اكثر من سنة ن

المزید من العظات والعبر التي تسھم في حل الصعوبات التي تعترض مسیرة حیاة 

  .الانسان وفي كل زمان ومكان 

                                                           
عبد القادر افندي : تحقیق ،  دمشق تاریخ ) ھـ٥٧١ت(ثقة الدین ابو القاسم علي بن الحسن  ،ابن عساكر (١)

 .   ٣٧١ص،  ٤٢ج،  )  ١٣٢٩، مطبعة الروضة : الشام ( ، بدران 
( ،  ٢ط،  عبد المجید السلفي: تحقیق ، المعجم الكبیر  ،) ھـ٣٦٠ت(ابو القاسم سلیمان بن احمد  ،الطبري  (٢)

من  8ترجمة الامام علي، محمد باقر ، المحمودي  ؛ ٣٠٢ص،  ٣ج، )  ١٩٨٥، دار احیاء التراث : بیروت 
عن  8علي ترجمة الامام ، ) ھـ٥٧٣ت(ابي القاسم علي بن الحسن ، ابن عساكر  ،تاریخ دمشق لابن عساكر 

  .  ١١٦،  ٢ج ،)  ١٩٧٥، رف دار التعا: بیروت ( ، محمد باقر المحمودي : تحقیق ، تاریخ دمشق 
، ابن الاثیر  ؛ ١٣٠،  ٦ج، تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ؛  ٢٢ص،  ٣ج، الطبقات الكبرى ، ابن سعد (٣)

  .   ١٩٠ص، اسد الغابة
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من 8لقد اختلف المحدثون والمؤرخون في السنة التي تزوج فیھا امیر المؤمنین 

وروي انھ تزوج قبل ھذا  )١(ة الزھراء وقیل انھ تزوجھا سنة ثلاث من الھجرة فاطم

  .التاریخ

علیھما (وقد اختلفت الاقوال والروایات في الیوم الذي تزوجت بھا والزھراء من علي 

وقیل في صفر بعد  )٢(فالبعض قالوا بأن زفافھا كان یوم اول ذي الحجة ) السلام 

كان في الیوم الأول من ذي الحجة ولكن مھما ل انھ الھجرة والمشھور من الاقوا

اختلفت الاقوال فأن المشھور من الروایات أن زفافھما كان بعد معركة بدر في السنة 

  .)٣(الثانیة من الھجرة 

تزویج الله ورسولھ إیاه لفاطمة الزھراء 8أن من تجلیات التكرمة الإلھیة لعلي   

وعن Jما روي عن النبي ) علیھما السلام(فیدل على عظم مقامھا ومقام علي $

لولا أن الله تعالى خلق امیر المؤمنین لفاطمة ما كان لھا كفؤ على " " الصادق انھ قال 

  . )٣(" الأرض من آدم فمن دونھ 

  . )٤(من ذي الحجة  زواجھما كان یوم الثلاثاء لست خلنوروي أن 

فأنا " أنھ قال  Jوما یدل على افضلیة الرسول وعلي وفاطمة وولدھم ما روي عن 

  . )٥(" انقى ولد آدم واكرمھم على الله جل ثناؤه 

  . )٦())انا سید ولد آدم ولا فخر  ((: Jوقولھ 

  بأي شيء سبقت ولد آدم ؟ : Jأنھ قال سئل رسول الله : 8وعن ابي عبد الله 

 اخذ میثاق النبیین ، واشھدھم على انفسھم الست ، ان الله انني اول من اقر بربيقال 

  . )٧(بلى فكنت اول من أجاب : قالوا . بربكم 

                                                           
  . ١٥١،  ٣٧ج، بحار الانوار ، المجلسي (١)
  . ١١٣ص،  ٣٧ج،  بحار الانوار، المجلسي (٢)
  .٤٦٠، ص  ١، الكافي ، ج الكلیني(٣)
  .٩٥، ص  ٤٣المجلسي ، بحار الانوار ، ج(٤)
  .١١٣ص ، ٢الاربلي ، كشف الغمة ، ج(٥)
  .٥٠، ص  ٨المجلسي ، بحار الانوار ، ج(٦)
  .١٣، ص  ٢الكلیني ، الكافي ، ج(٧)
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  بعد فاطمة  8زوجات الامام علي - ٣

في حیاة فاطمة غیرھا مع ان تعدد الزوجات للانبیاء والاوصیاء 8ولم یتزوج علي 

قال حرم الله النساء على علي ما 8مستحب ؟ ویمكن القول بأنھ روي عن الصادق 

  . )١(دامت فاطمة حیة قال قلت وكیف لأنھا سیدة النساء 

من أخیھ عقیل ان یخطب لھ 8طلب عليٌ ) علیھا السلام(الزھراء  وبعد استشھاد فاطمة

أنظر لي في امرأة قد ولدتھا الفحول " رب الابطال إذ خاطبھ قائلا عامرأة من قبائل ال

فقال لھ تزوج بنت حزام الكلابي فأنھ لیس " فتلد لي غلاما فاربا  من العرب لا تزوجھا

وانجبت لھ أربعة من البنین ھم 8فتزوجھا الامام علي  )٢(في العرب اشجع من ابائھا 

  .8عبد الله وعثمان وجون العباس واخوتھ

 وتزوج الامام ایضاً 

  )٣(خولة بنت جعفر بن قیس الحنفیة 

  )٤(لیلى بنت مسعود 

  أسامة بنت ابي العاص 

  .ام سعید بنت عروة 

  

  8أولاد الامام علي - ٤

من الذكور 8اختلفت وتباینت الروایات والاقوال حول عدد أولاد الامام علي   

والاناث وقد جاء قول كل واحد ممن نقلوا ھذا الامر بمقتضى ما اعتمده من ذلك 

  .ویحبسھ 
                                                           

  .٣٣٢ص  ، ٣ج، ابن شھر اشوب ، المناقب (١)
  .  ١٠٦ص،  ٣ج،  مناقب، ھر اشوب ؛ ابن ش ١٥٤ص،  ٣٧ج ،بحار الانوار،المجلسي (٢)
  . ٣٢٥ص، )ت.د، دار الثقافة : مصر ( ، ) ھـ٢٧٦ت(ابي محمد عبد الله بن مسلم ، ابن قتیبة (٣)
  . ١١١ص،  ٣ج،  تاریخ،  الطبري (٤)
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وقد نقلت بعضا من ھذه الروایات أن أولاده من الذكور أربعة عشر وھم الحسن 

، الحسین ، محمد الأكبر ، عبید الله ، أبا بكر ، العباس ، عثمان ، جعفر ، عبد الله ، 

  . محمد الأصغر ، یحیى ، عون ، عمر ، محمد الاورط  

، رملة الكبرى ، میمونة ،  أما الاناث فھن زینب الكبرى ، ام كلثوم الكبرى ، ام الحسن

زینب الصغرى ، رملة الصغرى ، وأم كلثوم الصغرى ، رقیة ، فاطمة ، امامة ، 

  )١(خدیجة ، ام الكرام ، جمانة ، نفیسة ، ام جعفر وھذا ھو عدد أولاده ذكورا واناثا 

                                                           
، ) ھـ٥٩٧(ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ، ابن الجوزي  ؛ ١٩٣ص،  ٢ج، الطبقات الكبرى، ابن سعد )(١

،  ٣ج) ١٩٩٢، دار الكتب العلمیة : بیروت ( ، تحقیق محمد عبد القادر ، المنتظم في تاریخ الملوك والامم 
  .   ٢١٠ص
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  الفصل الثاني
 يالنشاط السیاسي والفكري لمفارق

  الامام علي 
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 في تثبیت اسس الاسلام  Aجھود الامام علي : المبحث الاول 

  معركة بدر- ١

ھي اول معركة عظمى للمسلمین ضد قوات قریش الكافرة وفیھا حاول كل 

كم جنوب المدینة وقد كان ١٦٠وتبعد ارض المعركة في المدینة طرف منھم الانتقام 

  . سنة  ٢٥ 8سنة وسن الامام علي  ٥٥ Jسن النبي 

وقد جاءت قریش الى المعركة بقوافل كبیرة وعدیدة ورجال وسلاح وعدة وقد 

عبد المطلب وصحبھ وبسبب ذلك عطش النبي بني قریش الماء عن  منع طغاة

ً یوم بدر فجاء الامام علي  ً كبیرا بالماء رغم الحرس الموجود  8والمسلمون عطشا

  .  ١ھناك 

لما نزل المسلمون على كثیب : (( وروي عن مسلم بن انس بن مالك انھ قال 

اعقر الشیوخ فیھ الاقدام وحوافر الدواب وسبقھم المشركون الى ماء بدر فاحرزوه 

وحفروا القلب لأنفسھم لیجعلوا فیھا الماء من الأبار المعینة فیشربوا منھا ویسقوا 

لوبھم والف الله عز وجل الامنة والنوم على دوابھم وقد القى الله تعالة الرعب في ق

ولما سیطر النبي على عیون بدر لم یمنعھ ، المسلمین بحیث لم یقدروا على منعھ 

ً الى معركة بدر  وھم العباس وعقیل  )٢(الكافرین وقد اخرجت قریش بني ھاشم قھرا

وقد  ونوفل بن الحارث وطالب بن ابي طالب فأرادوا الرجوع فاشتد علیھم ابا جھل

قریش ملاقاة ولما كانت قریش قد وع مع بني زھرة فجرت بیتھ وبني اراد طالب الرج

وعدم السماح لأعدائھا الحت على ضرورة حضور اعدائھا من بني ھاشم الحرب 

  . بالحضور خلف الجھة فقد كادوا طالب وقتلوه 

كافرة اسلامیة والثانیة  كة بدر انھا كانت بین طائفتین الاولىوالعجیب في معر

طلب ائھم اي انھم مكرھون على الحرب بوفي الجانب یوجد افراد یودون انتصار اعد

ى الحرب وفي الجانب الاخر عدم قتل بني ھاشم لأنھم اكرھوا عل Jرسول الله 

  . )٣(ریش بعدم قتل المتعاونین معھا من المسلمین أمرت ق

                                                           
 .  ٣٦٠ص،  ١ج،  ناقبالم، ابن شھر اشوب (١)
  .  ١١٠ص،  ٣ج، دلائل النبوة ، البیھقي (٢)
 .  ٢١٠ص، الارشاد ، الشیخ المفید )(٣



٣٤ 
 
 

ً رجلاً  ٦١لقد كان المسلمون یوم بدر  ً ورجلاً ٧٠اوسیا رجلاً  ١٢خزرجیا

 ً   . مھاجرا

ان جمیع من یخص قتلھ تسعة (( وعن قتلى المشركین ذكرت الروایات 

ترك في قتل شأامیر المؤمنین علي و مواربعون رجلاً في معركة بدر منھم من قتلھ

  . )٢(قتل منھم سبعون وسر سبعون  اوقالو) ١(اثنان وعشرون رجلاً 

في بدر نوفل بن خویلد وعمیر بن عثمان  8ومن الذین قتلھم الامام علي 

والعاص بن منبھ بن الحجاج وعامر بن عبد ، التمیمي وعبد الله بن المنذر المخزومي 

  .  ٣الله وعقیل بن الاسود بن المطلب ویزید بن تمیم وابو قیس بن الولید 

  معركة أحد - ٢

ع ومئتا خرجت قریش الى معركة أحد وھم في ثلاثة الاف مقاتل وسبعمائة دار

ا اصیب یوم بدر من اصحاب قلیب من كفار قریش ورجع فلھم الى مكة  فارس ولمّ

لحرب جدیدة  ھحاول من قتل اخوانھ واھلة تأجیج. ورجع ابو سفیان من حرب بقافلتھ 

  . لھیبة لقریش التي خذلت في بدر الكسر شوكة الدین الجدید واعادة 

قون سبب خسارة المسلمین في وقد كانت ھزیمة قریش محرزة وقد ارجع المناف

بي سلول وكانت وقعة احد في شوال لسبع لیال خلن منھ في ااحد الى تركھم رأي ابن 

  .  )٤(السنة الثالثة للھجرة 

احد بحیث جعل جیشھ جبل احد في ظھورھم ختار الرسول منطقة جبل اوقد 

احموا ظھورنا فان رأیتمونا "ون جیش المسلمین ة الذین یحماوالعدو امامھم وقال للرم

  .  )٥("نقتل فلا تنصرونا وان رأیتمونا قد غنمنا فلا تشركونا 

                                                           
،  ١ج )ت. د، دار المعرفة الاسلامیة : قم (  ،المغازي  ،) ھـ٢٠٧ت(محمد بن عمر بن واقد  ،الواقدي (١)
  .  ١٦٠ص
 .  ١٢٥ص،  ٣ج، دلائل النبوة ، البھیقي (٢)
 .   ١٢٥ص،  ٣ج، دلائل النبوة ، البھیقي ،  ١٥٣ص ،  ١ج، المغازي ، الواقدي (٣)
 .    ٢٤٠ص،   ٦ج، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید المعتزلي (٤)
،  ) ھـ١٢٨٥، مطابع الھیئة المصریة : مصر (، السیرة النبویة والاثار المحمدیة ، احمد زیني  ،ابن دحلان (٥)
 .  ٢٢٤ص،  ٢ج
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ً فھمزه وقال  وقبل المعركة حاول : وظاھر الرسول یومئذ بدرعین واخذ سیفا

خلوا بیننا وبین ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة ": ابو سفیان خداع الانصار قائلاً 

  .   )١("بما مكره  بنا الى قتالك فردوا علیھ

وقد امر رسول الله عبد الله بن جبیر على الرماة وھم خمسون رجلاً ومن 

بالنبل فترجع فیردھا المسلمین حملت خیل المشركین على المسلمین ثلاث مرات 

  . مغلولة 

لمشركین عند اء اوقد حمل المسلمون على المشركین فنھكوھم قتلاً وكان لو

  .  8طلحة بن عثمان ولواء المسلمین عند الامام 

ً وقتل حامل لواء المسلمین الامام علي  حملة لوء  8وقد اقتتلوا قتالاً شدیدا

ً تلو الاخر    . المشركین الواحدا

وكانت فرقة الرماة قد تركت امر الرسول في الثبات وحمایة ظھر المسلمین 

د بن الولید وجنوده ھذه الفرصة فھاجم المسلمین من فنزلت لجمع الغنائم فاستغل خال

الخلف وعادت فلول الكفار فأطبقوا الحصار على المسلمین وفر المسلمون الى جبل 

  . )٢(Jاحد وبقیت طائفة قلیلة منھم مع رسول الله 

 v وكما دارت الدوائر على المسلمین قال رسولJ  )) من فر یوم الزحف

الاحداث في معركة  تاختلفو)) وماواه جھنم وبئس المصیر فقد باء بغضب من الله 

رت الدوائر على المسلمین لعدم طاعتھم اوامر الرسول فانھزموا من ارض ااحد اذ د

  .       )٣(المعركة 

 الخندقمعركة - ٣

تاریخھا وقیل في وقعت معركة الخندق في السنة الخامسة للھجرة وقد اختلف 

، وقد وقعت ھذه المعركة ضد الأحزاب التي اجتمعت )٥(أو سنة ستة للھجرة  )٤(أربع 

                                                           
 .  ١٥٠ص،  ٢ج، الكامل في التاریخ ، ابن الاثیر (١)
 .  ١٥٩ص، المعارف ، ابن قتیبة (٢)
  .    ٧٣ص،  ٥ج، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید المعتزلي  (٣)
  .٣٠٠ص ، ٢المسعودي، مروج الذھب، ج؛  ٤٤٠ص ،١المغازي، ج الواقدي،(٤)
 .٢٣٠ص ، ٥الطبري، تاریخ ، ج(٥)
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في ھذه  Jوالذي حزب الأحزاب على رسول الله Jمع قریش لحرب النبي 

حي بن أخطب النضریو كنانة بن و  سلام بن أبي الحقیقالمعركة ھم الیھود منھم 
على أن یكونوا معھم J، اذ وفدوا إلى مكة فدعوھم إلى حرب رسول الله )١(ربیع

إنكم أھل الكتاب الأول والعلم بما أصحبا بمختلف : "یستأصلوه وقالت قریش لھم حتى
ُ فدیننا خیر أم دینھ؟ فقالوا بل دینكم خیر من دینھ وأنتم أولى : فیھ نحن ومحمدا

M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : فأنزل الله تعالى" بالحق

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   ÒL)فلما قالوا ذلك لقریش وھم ما . )٢

لذلك واستعدوا لھ ثم خرج أولئك  فأجمعواقالوا ونشطوا لما دعوھم إلیھ من حرب الله 

النفر من الیھود حتى جاؤوا غطفان من قیس عیلان فدعوھم إلى حرب رسول الله 

J بني النضیر وخیبر من اقناع یھود قریضة في دخول ، وقد تمكن زعماء یھود

كان سكان المدینة حوالي ستة آلف من الرجال والنساء والأطفال والشیوخ الحرب وقد 

وقائدھا غطفان وأبا سفیان وفیھم منافقون، وجاءت قریش للحرب تحت قیادة شیوخھا 

في ومسعر بن جبلة الاشجعي بني مرة عیبة بن حصین والحرب بن عوف في 

في قبیلة أسلم لأسلمي أبو الأعور افي أسد و طلحة بن خویلد الأسدي اشجع وقبیلة
  .عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وقد كان حامل لواء قریش )٣(

وكما حفر المسلمون خندقھم الذي كان بناءُ على مشورة قدمھا سلمان          

في تحصین حدوده جاءت قریش في أربعة Jلرسول الله )٤(المحمدي الفارسي

وعشرین رجلاُ من أحابشھم ومن تابعھم من كنانة وأھل تھامة وغطفان ومن تابعھم 

                                                           
  .٢٥٣ص ، ٢ابن الأثیر، الكامل ، ج (١)
  .٥١آیة  ، سورة النساء(٢)
 .٤٦٠ص ، ١، جدي، المغازيقالوا(٣)
وقد تعرف بمحمد صحابي جلیل من عائلة فارسیة دین بلده كان المجوسیة وتنصر بعدھا : سلمان الفارسي(٤)

والإسلام عن طریق راھب أخبره بتفاصیل خاتم النبیین وخاتمة الأدیان السماویة فلما رأى النبي أسلم بین یدیھ 
وسماه " سلمان منا آل البیت): "ص(، وفیھ قال الرسول )ع(وأصبح من خلص أصحابھ وأصحاب الامام علي 

 . ٣٥٥ص،  ٣ج الطبقات الكبرى لابن سعد: للمزید ینظر ،  بالمحمدي



٣٧ 
 
 

وروي أنھم كانوا ثمانیة عشر ألف رجل  )١(من أھل نجد ویھود خیبر في الأحزاب 
)٢(.  

المدینة لحمایة النساء والأطفال من یھود بني عن الحربیبعدوقد كان النبي   

وعندما اجتمعت الأحزاب لحرب المسلمین في معركة الخندق كان الكفار . )٣(قریظة

ُ أكبر من انتصارھم في أحد وقد جاءت قریش ھذه المرة ببطل العرب  تتوقع نصرا

المغوار عمرو بن عبد ود العامري والذي كان وجوده في ظنھم لھ الأثر القوي في 

لمسلمین وكان یسمى بفارس اللیل لأنھ زیادة معنویات الكفار وضعف معنویات بعض ا

ھزم فوارس وادي اللیل القائد لقبیلة بني بكر الذین تصدوا لھ ولصحبھ في أثناء 

، وبسبب شھرة ھذا الرجل فقد تردد وجبن المسلمون من منازلتھ  )٤(طریقھم للمدینة 

د ل حین طلب ذلك وروي أن عمرو بن ود قد خرج وھو مقنع بالسلاح والحدیاالقتفي 

فأذن ". أنا یا رسول اللھأنا: "قائلا8فقام علي بن أبي طالب " من یبارز؟: "ونادى 

  :فمشى إلیھ حتى أتاه وھو یقولJلھ الرسول 

  مجیب صوتك غیر عاجاك          لا تعجــلن فقد أتـــــ

  ـرة           والصدق منجي كل فائزفي نـــیــة وبصــیـ 

  نـائزعــلیـك نائحــة الج   ي لأرجــــو أن أقــیم      أنــ

  )٥(ـلاء        یبقى ذكرھا عند الھزائزمـن ضــربـــة نـــج

  "من أنت؟: "قال عمرو

  "؟إبن عبد مناف: "قال".. أنا علي: "قال

  "أنا علي ابن ابي طالب: "قال

  " یا ابن اخي من من اعمامك من ھو اسن منك فاني أكره أن أریق دمك: "فقال
                                                           

( ، محمد محي الدین عبد الحمید : تحقیق ،  البتیھ والاشراف ،) ھـ٣٤٦ت(علي بن الحسین  المسعودي،(١)
 .٢٢٠ص ،) ت.د، دار الفكر : بیروت 

 .٢٤٠ص ، ٢، جي، تاریخ الطبر(٢)
 .١٩٢ص ، ٢ن الأثیر، الكامل ، جاب(٣)
 .٢٠٤ص ، ٣ابن كثیر، السیرة النبویة، ج(٤)
 .٤٧٠ص ، ١المغازي، ج الواقدي،(٥)
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، فغضب وسل سیفھ وأقبل نحو "ولكني والله لا أكره أن أریق دمك": فقال لھ الامام

ُ 8علي  ُ فاستقبلھ علیا فضربھ ضربة على حبل عاتقھ فسقط وثار العجاج 8مغضبا

ُ قد قتلھJوسمع رسول الله    .)١(التكبیر فعرف بأن علیا

قتل علي لعمرو : "Jلعمرو وقتلھ قال رسول الله 8وبعد براز الامام علي   
وبذلك فقد سد الامام علي بن ابي طالب الثغر التي " ضل من عبادة الثقلینبن عبد أف

  .عبر منھا ابطال قریش وقتل عمرو وابنھ حنضل ونوفل بن عبد الله المخزومي

ُ كما قتل عمرو لما قتل عمرو لم یسلبھ فجاءت أخت عمرو    وقد روي أن علیا

ثم سألت قائلة "  كفؤ كریمما قتلھ إلا: "حیث قامت علیھ فلما رأتھ غیر مسلوب قالت

  :فأنشدت قائلة8فقالوا لھا أنھ علي بن أبي طالب 

  لكــنت أبكي علیھ آخر الأبد  لو كان قاتل عمرو غیر قاتلھ 

  )٢(أبوه من كان یدعى سید البلد  لكن قــاتلھ من لا یعاب بــــھ       

<  ?   @  M   F  E  D  C  B  A ونزلت في الخندق سورة الأحزاب  
M  L  K  J  I  H  GN     Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O

   i    h  g  f  e  d  c  b   a  `  _     ^  ]  \  [
  l  k  jL)٣(  

ببطولاتھ الفریدة على فرسان قریش بقیادة 8وقد كان لانتصار الامام علي 

ر معنویات قریش واجبارھا على الفرار من حبن ود العامري الأثر القوي في د عمرو

  .)٤(أرض المعركة

  

  

                                                           
 .١٧٠ص ، ٢بن سعد، الطبقات الكبرى، جا(١)
  .٥٢ص،  ٢الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، ج(٢)
  .١١ – ٩الآیة ،  سورة الأحزاب(٣)
  .  ٣٧٢ص، النزاع والتخاصم ، المقریزي (٤)
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  )١(معركة خیبر- ٤

على صلح الحدیبیة تفرغ لحرب یھود  شمع قریJاتفاق الرسول الأعظم  بعد

ھب إلى حرب وھـ، ٦خیبر الذین جھزوا الجیوش ھذه وعاد الرسول من الحدیبیة سنة 

ولما أمر الرسول سباع بن عرفطةھـ واستخلف على المدینة ٧یھود خیبر سنة 

أصحابھ بالتھیؤ للغزو جاء المخلفون والذین تخلفوا من الحدیبیة إلى النبي و أبدوا 

رغبتھم بالمشاركة في فتح خیبر لا من اجل الإسلام ونصرتھ وإنما لأن خیبر أرض 

لا تخرجوا معي إلا راغبین في (( : الھا، فقال الرسولغنیھ بالوافر من طعامھا وأمو
وقد قطع النبي المسافة بین المدینة وخیبر بثلاثة أیام ولما  ٢)) الجھاد فأما الغنیمة فلا

ُ امسك  ُ لم یغر علیھم حتى یصبح فان سمع آذانا دنا من خیبر كان النبي اذا غزا قوما

یغزوھم لمنعھم في لا Jوكان یھود خیبر یظنون أن الرسول  )٣(وان لم یسمع أغار

سلاحھم وعددھم فكانوا یخرجون كل یوم عشرة آلاف مقاتل ثم یقولون محمد یغزونا؟ 

ُ وخیمة شدیدة الحر فجھد المسلمون جھدا  ھیھات، ھیھات، وقد كانت خیبر أرضا

 ُ   .)٤(شدیدا

الرایة كاملھا في في ألف وستمائة من المسلمین وأعطى Jوقد خرج النبي 

نزل علیھم لیلاً وفي . )٥(حروبھ كلھا للإمام علي بن أبي طالب ومعھ مائتا فارس

ولما وصل رسول الله . محمد والخمیس أي الجیش: الصباح شاھدھم الرسول فقالوا

یا : ھناك وشعار المسلمین مسجدوابتني الله أكبر خربت خیبر  ((: خیبر قال) ص(
بحصن المقاتلة وكانوا في منطقة Jوقد ابتدأ الرسول الأعظم . )٦())أمت منصور

وقد حاصرھم الرسول بضعة عشر لیلة وقد روي أن Jمرتفعة على جیش الرسول 

ُ ومن معھ وثم بعث عمر فرجع منھزما Jالرسول  بعث إلیھم أبا بكر فرجع منھزما

ُ رجلاً یحب الله ورسولھ ویحبھ  ((: Jیعینھ أصحابھ فقال النبي  لأعطین الرایة غدا

                                                           
یاقوت ، للمزید  .ھ في طریق الشام وھي بلسان الیھود تعني الحسن وقد سمیت بـ خیبر بن قانیھحوا: خیبر(١)

 .   ١٢٣،ص  ٢معجم البلدان ،ج ، الحموي 
  .  ٦٨٠،  ٢ج، المغازي ، الوفدي (٢)
  .٣٠٠ص ، ٣ابن الجوزي، المنتظم، ج(٣)
) ت .د، دار صادر : بیروت ( السیرة النبویة، ) ھـ٢١٨ت(ابي محمد بن عبد الرحمن بن ھشام ابن ھشام، (٤)
 .٢٥٠ص،  ٣ج

 .٦٩٠ص ،  ٢ازي، جغالواقدي، الم(٥)
 .٣٠٠ص ، ٢الطبري، تاریخ ، ج(٦)
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فبات الناس یخوضون لیلتھم  )١()) الله ورسولھ یفتح الله على یدیھ، كرار لیس بفرار

وھو أرمد 8أیھم یعطیھا فلما اصبح الصبح ارسل إلى الامام علي بن أبي طالب 

فتح عینیك، ا: "Jفقال لھ الرسول " ما أبصر سھلاً ولا جبلاً  "العینین فقال 
فما رمدت عیناي ولا صدعت حتى  : "8، فقال الامام علي )٢("ل فیھمافففتحھما، فت

ثم دفع الیھ اللواء ودعا لھ ومن معھ بالنصر فكان أمل من خرج الیھم " الساعة

الحارث أخو مرحب في عادیة فانكشف المسلمون وثبت الامام فاضطربا فقتلھ الامام 

ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن فدخلوه 8وخرج أخاه للمبارزة فقتلھ الامام 8

إلیھ الامام فضربھ الامام  وأغلقوا الباب علیھم وخرج مرحب وھو ملكھم وقد بادر

یفھ فقد  الحجر وراسھ حیث سمع أھل العسكر صوت ضربتھ وقد طلب اخوتھ سعلي ب

ُ قد حمل باب وقد ذكرت . )٣(المبارزة فقتلھم على التوالي المصادر والروایات ان علیا

حیث صعد المسلمون علیھ، فاقتحموھا وانھ قرب بعد ذلك فلم یحملھ أربعون  خیبر

ً حول الحصن فجعل  )٤(رجلا ودخل المسلمون الحصن وقد كان الیھود قد حفروا خندقا

نیة الباب الذي رفعھ قنطرة على الخندق واجتاز المسلمون علیھ إلى اب8الامام علي 

ما قلعت باب خیبر بقوة جسمانیة ولكن بقوة : "8وقد قال الامام علي . )٥(الحصن
إلا  إلھقاتلھم حتى یشھدوا لا : "8لعلي ) ص(، وقد قال الرسول الأعظم )٦("الھیة

ً رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءھم وأموالھم إلا  الله وأن محمدا
  .)٧("بحقھا

 ً وقد اختلفت الاحداث في خیبر عن باقي المعارك اذ واجھ المسلمون حصونا

منیعة وعشرة محاربین ملحوظة لذلك فقد كان نصرھم فیھا بفضل الله عزوجل 

  .)٨(لمن استطاع أن یخذل الیھود بسیفھ وشجاعتھJواختیار النبي الأكرم 

  

                                                           
  .  ١٦٥ص،  ٢ج، تاریخ ، ، الیعقوبي (١)
  .٤٠ص ، ٣، جعلى الصحیحین  الحاكم النیسابوري، المستدرك(٢)
 .١٢٧ص ، ٣ابن الجوزي، المنتظم، ج؛  ٣٠٠، ص٢، جالطبري، تاریخ (٣)
 .٢٩٤ص ، ٢المناقب، ج ، المازندراني؛  ٥٩ص ، ٢، جالیعقوبي، تاریخ (٤)
  .٦٠ص،  ١، جالیعقوبي، تاریخ (٥)
  .٤٦ص،  ٢، جالطبري، تاریخ (٦)
 .٥٩ص،  ٢، جالیعقوبي، تاریخ (٧)
 .  ٣٢٠ص)  ١٣٨٠، مطبعة الاداب : النجف ( علي والخلفاء ، نجم الدین ، العسكري (٨)
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 في فتح مكة8أثر الامام علي - ٥

وتسارع وتیرة الدخول في دینھ وسلطانھ بین Jمع اتساع رقعة نفوذ النبي 

بقى في مكة سوى الراسخون في قبائل العرب نضجت الظروف للفتح الأعظم فلم یت

قلوبھم وصدورھم وھؤلاء لیس Jالكفر ممن ملأ الحق الأسود على رسول الله 

بإمكانھم أن یوقفوا حركة التاریخ ولا أن یحولوا دون أن یدخل العرب في دین الله 

ً، وقد انتھى التوازن العسكري بین رسول الله أفو وقریش وصار بإمكان Jاجا

لقد كان رسول الله خیر من . الرسول أن یلحق بقریش ھزیمة عسكریة ساحقة متى شاء

یلتزم بالعھود والمواثیق ورغم طموحھ الشدید في العودة الظافرة إلى بلده للقضاء 

من المبادرة یمنعھ ینھ وبین قریش كان على أصنامھا وطواغیتھا ألا أن العھد الذي ب

، لكن حدث ما من شأنھ )١(إلى ھجوم ما دام العدو یحترم بنود اتفاق الھدنة ویلتزم بھا 

قبیلة خزاعة في عھد الرسول  )٢(أن یفك عرى الصلح فقد كان في صلح الحدیبیة 

Jفكانت ھاتان القبیلتان مشمولتین بشروط صلح وقبیلة بنو بكر في عھد قریش

بب ثأر قدیم ولكن الذي حصل ھو أن بنو بكر قد اعتدوا على خزاعھ بس )٣(الحدیبیة 

وقدمت لھم الدعم فلجأت خزاعة ومندوبھا إلى الرسول  حوأمدتھم قریش بالسلا

، وبذلك فبعد ان نقضت قریش عقد )٤(مستنجدین بھ طالبین منھم الدعم والمساعدة 

ن اجل التحلل من بنود صلح ووفرت لھ السبب الذي یریده مJالھدنة مع رسول الله 

وسار إلى مكة وحرص على أن یحشد في جیشھ Jالحدیبیة فتجھز الرسول الأعظم 

ً في  أكبر عدد ممكن من الجنود ولقد كان رسول الله یرید أن یكون یوم الفتح مشھودا

سلام دون أن تسیل الدماء في بیت الله حتى لو كانت دماء ألد أعدائھ وأعداء تاریخ الإ

  .)٥(الدین 

لقد أدركت قریش خطورة الموقف، فبالرغم من أن بعضھم قد ظاھر بني بكر 

إلا أن أكثرھم لم یكن راغبا في نقض الصلح وانھاء حالة السلم بینھم وبین المسلمین 

                                                           
  .١٣٠ص/ ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج(١)
وقریش بعد معارك بدر وأحد ) ص(ھـ بین الرسول ٦سنة ھو صلح عقد في شھر شوال : صلح الحدیبیة(٢)

 .٥٠ص/ ٢الیعقوبي في تاریخھ، ج: والخندق وبمقتضاه حدثت ھدنة بین الطرفین أمدھا عشر سنوات، ینظر
 .١١٠ص،  ٢الیعقوبي، تاریخ ، ج(٣)
 .١١٠ص/ ٢الیعقوبي، المصدر نفسھ، ج(٤)
 .٥٩٠ص ، ٢ازي، جغالواقدي، الم(٥)
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ومما یثبت ذلك قدوم أبا سفیان على رسول  )١(مأو اشعال فتیل حرب مرة أخرى معھ

وھو یعلم أنھ Jیطلب منھ تجدید البیعة ألا ان ذلك لم یحصل من رسول الله Jالله 

ً ورجع الى مكة بعد أن أخفقت مساعیھ في الحصول على تجدید العھد  لم یحقق شیئا

  . )٢(من الرسول

فقد Jكل تلك الأسباب مجتمعة أدت بالتالي الى فتح مكة على ید رسول الله 

نقض بنو بكر احلاف قریش معاھدة الصلح واعتدوا على خزاعة أحلاف المسلمین 

ومن قریش في الصلح فصاروا بذلك Jوحكم حلفاء كل فریق من الرسول الأعظم 

ً لرسول الله  فرصة للنبي لغزوھم لكنھم لم فكانوا بذلك ناكثین للعھد وأعطوا الJحربا

ضاء المعاھدة والتكفیر ملیھم وبعث الیھم من یخیرھم بین أإلى ذلك بل اعذر ا وایبادر

بكر أو نبذ معاھدة الصلح  وعما جنت أیدیھم بدفع الدیة والتبرؤ من حلف بن

عنھ  نتجوالمواجھة مع المسلمین فاختاروا المواجھة مع الرسول في صدام عسكري 

وفي  .)٣(أعظم حدث في الإسلام وھو فتح مكة وانھاء الكفر من الجزیرة العربیة 

یوم العاشر من Jرمضان في السنة الثامنة من الھجرة خرج الرسول الأعظم 

رمضان یقود عشرة الالاف من المسلمین بعد ان استخلف محلھ أبو ذر الغفاري 

لظھران اشعلوا نار فأضاء الوادي وعندما وصلوا إلى واد قریب من مكة یدعى أمر ا

ھنا عمت الأخبار قریش لكنھم كانوا على جھل مما نواه الرسول تجاھھم فخرج في 

الاخبار  یتجسسونةبدیل بن رفادو )٤(حكیم بن خزام و أبا سفیان بن حربتلك اللیلة 

فوجدوا المسلمین في الوادي وبعد أن رأى أبا سفیان حشود المسلمین المتحفزین لفتح 

یا معشر  : "مكة كما ابلغھ النبي الاكرم رجع مسرعا الى مكة ونادى بأعلى صوتھ
لأن  )٥(" قریش ھذا محمد قد جاءكم فیما لا قبل لكم بھ فمن دخل داري فھو آمن

سفیان ومن یدخل داره الأمان عندما ذھب الیھ لیجدد الرسول الأعظم قد منح أبا 

  .)٦(الصلح بین قریش والمسلمین

                                                           
 .١٢٠ص ،٤رة النبویة، جابن ھشام، السی(١)
 .٥٥٨ص ، ٤ایة، جابن كثیر، البدایة والنھ(٢)
 .١٣٤ص ، ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج(٣)
 .١٣٠ص،  ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج(٤)
 .١٣٥ص،  ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج(٥)
والولایات  السلطنیةالاحكام ، ) ھـ ٤٥٠( علي بن محمد بن الحبیب البصري ، ابو الحسن ، الماوردي (٦)

 .    ٤٧٣ص)  ١٩٧٨، دار الكتب العلمیة : بیروت (  الدینیة
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كان واضعا في ذھنھ أن یلجأ فیما بعد Jسفیان للقاء النبي  وعندما توجھ أب

وأنصاره وفعلا تم ذلك Jقوبل طلبھ بالرفض إلى أصحاب النبي  إذالتحقیق مطلبھ 

لعلم أبا سفیان بمواقع القوة والمنعة 8عندما توجھ أبا سفیان الى علي بن ابي طالب 

وقد خاطب علي 8علي Jفي دولة المسلمین والتي كان تركیزھا من بعد النبي 

أنت أمس القوم یحاربا قد جئت بحاجة فلا ارجعن كما جئت خائبا اشفع لنا : "قائلا
ویحك یا أبا سفیان والله لقد عزم رسول " : فقال امیر المؤمنین )١()"ص(عند محمد 

فأدرك أبا سفیان حراجة الموقف فتوجھ لعلي " الله على أمر لا نستطع أن نكلمھ فیھ

، فقال لھ )٢(" یا أبا الحسن أني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني": بالكلام قائلا

سید بني كنانة فقم فأمر بین الناس  والله ما أعلم شيء نفسي عنك ولكنك: "8علي 
ولم " أني قد أجرت بین الناس: "، فقام أبا سفیان فأتى المسجد قائلا"ثم الحق بارضك

یلبث أن خرج بركب بعیره عائدا إلى مكة خالي الوفاض لم یستطع أن یحقق شیئا مما 

: فقال" ھل أجاز محمد ذلك؟": وحدثھم بما حصل معھ فسألوهجاء بھ فرجع إلى قومھ

  . )٣("ما زاد الرجل على ان لعب بك فما یعني عنا ما قلت: "، فقالوا"لا"

الشاب النابغة یعرف تماما كیف یضرب ضربتھ الذكیة 8وبذلك فقد كان علي 

ویجعل الخصم المجرب قائد القوم وكبیرھم لا یدري ماذا یفعل وبذلك یتضح جلیا 

یخرج السیف من غمده وتعامل عدوه، فقد طعن خصمھ السیاسي دون أن قدرتھ على 

  .)٤(ھكذا مع شیخ قریش وسید كنانة

مات المعركة وأمر بالزحف الھادئ واستمر حتى وكل مقJلقد ھیأ النبي 

وھناك أمر الجیش بالنزول وقد التحق بھ  )٥(–الجحفة  –الى الظھران وقیل وصل 

لیقدم لھ المعلومات عن قریش Jالرسول  باس الذي كان بقاؤه بمكة بأمر منعمھ الع

وقد أعلن . )٦(على استكمال الفتح ولیساعده وبالتالي على الفتح الھادئ حتى الاشراف 

أبا سفیان اسلامھ بین یدي الرسول الأعظم بعد أن یئس من تحقیق النصر أو حتى 
                                                           

  .١٦٣ص/ ٣تاریخ ، ج، الطبري (١)
 .١٦٤/ ٣، جتاریخ، الطبري (٢)
 .١٤٠ص/ ٣ابن الاثیر، الكامل، ج (٣)
 .١٣٤ص/ ٢ابن سعد، الطبقات، ج(٤)
للمزید ینظر ، موضع یقع بین مكة والمدینة وفیھ امر v رسولھ بتبلیغ تولیھ علي في حدیث الغدیر  :الجحفة(٥)

  .  ١٤٧ص،  ١ج،  معجم البلدان ،یاقوت الحموي : 
 ، ٣ج) ت .د، دار المعرفة : بیروت ( السیرة النبویة،  ، ) ھـ٧٧٤ت(اسماعیل بن كثیر الدمشقي  ابن كثیر،(٦)
 .٣٢١ص



٤٤ 
 
 

ضت فرق جیش المسلمین مة مع الجیش الجرار لمحمد النبي والقدرة على المواجھ

وھو یمر امام ابي  سعد بن عبادة الأنصاريدون مقاومة وقد اخذت الحمیة  تدخل مكة

وقد تردد قولھ  )١("ى الحرمةسبالیوم یوم الملحمة، الیوم ت: "سفیان بن حرب فیقول

أما تسمع ما یقول ! یا رسول الله: "فقال العباسJبین المسلمین فنقل إلى الرسول 
سعدا فخذ الرایة منھ وكن أنت الذي  أدرك! یا علي": 8لعليJفقال النبي " سعد؟

وأخذ الرایة منھ ولم یمتنع سعد بل دفعھا 8فأدركھ الامام علي " تدخل بھا مكة

 لم یر أحدا من المھاجرین والانصارJوھنا یمكن القول أن الرسول الأعظم . )٢(الیھ

ولو رام ذلك لغیره 8یصلح لأخذ الرایة من سید الأنصار سوى علي بن ابي طالب 

لامتنع عنھ ولم یكن وجھ الراي تولي رسول الله أخذ الرایة بنفسھ وولى ذلك من یقوم 

مقامھ ولا یتمیز عنھ ولا یراه دونھ في الرتبة وفي ھذا الأمر فضیلة تخصص بھا 

لم یشاركھ فیھا أحد وكان علم الله تعالى ورسولھ في تمام المصلحة 8الامام علي 

ن غیره وھو ما كشف بھ من اصطفاه لجسیم الأمور كما كان علم الله دو8بانفاذ علي

تعالى فمن اختاره للنبوة وكمال المصلحة بسبقھ كاشفا عن كونھم أفضل الخلق 

  . )٣(أجمعین

وھذا الامر واضح كل الوضوح لأن وضوح اخذ الرایة من سعد لا یتم الا 

ولما كان سعد یعرف ان علیا حیث لا یتنازل زعیم الأنصار ولا النبي Jبرسول الله 

  .)٤(ھو الرجل الثاني في الإسلام وانھ سیصبح الرجل الأول فسلم الیھ الأمر بلا تنازع

بعد فتح مكة كان على الرسول أن یواجھ تحدیا كبیرا یتمثل بتكتل  ومباشرة

القبائل العربیة یتكون أساسا من تحالف ھوازن وثقیف الضخمتین فتلك القبائل التي 

أن یتوقف یمكن یر بعیدة عن مكة قدرت ان دورھا آت لا محالة فمحمد لا تعیش غ

خاصة بعد أن تعبدت أمامھ الطریق لفتح مكة وھدم أصنامھا والسیطرة على الكعبة 

المقدسة واستعدادا للمواجھة الحاسمة حشدت القبائل أقصى طاقتھا من رجال وسلاح 

وقد قدر جیش ھوازن المبادرة الى الھجوم ولیس الانتظار لحین قدوم المسلمین 

، ومن جانبھ قدر الرسول )٥(قرب وادي حنین Jونصب كمینا محكما لجیش الرسول 
                                                           

 .٣٢٢ص ، ٣السیرة النبویة، جابن كثیر، (١)
 .١٦٤ص ، ٣ج،  الطبري، تاریخ (٢)
 .٤٧١ص ، ٣ابن عبد البر، الاستیعاب، ج(٣)
 .١٥٣ص،  ١ج ،تاریخ  الیعقوبي،؛   ١٦٥ص ، ٣ج ،تاریخ  الطبري،(٤)
  .٦٢٥ص ، ٣ابن ھشام، السیرة النبویة، ج(٥)
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J أن یستغل الزخم العظیم الذي تحقق لھ من فتح مكة وأن یسیر بجیوشھ لملاقاة

في J، وقد سقط جیش الرسول )١(ھوازن بعد أن بلغتھ اخبار استعداداتھم وحشودھم 

وتعرضوا لھجوم مركز جدا وسریع من قبل ھوازن وسببھ فقد المسلمون  كمین محكم

وقد اضطر الرسول الى ان یتدبر أمره بالقلة القلیلة  )٢(تركیزھم واضطربت احوالھم

التي صمدت معھ اذ تكرر سیناریو یوم احد تقریبا حین انضرم معظم المسلمین وقد 

Mv  uw    ~  }  |   {     z  y  x وضعت الآیة الكریمة الوضع 

  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �L)٣(.  

في الموقف العصیب ویقیھ Jوكما كان علیا یوم أحد یحوط الرسول الأعظم 

بنفسھ ویداوي جروحھ فھو الان یقف معھ یحمیھ ویذب عنھ معھ الأنصار 

من J، وقد ورد أنھ لما انھزم الناس ورأى من كان مع رسول الله )٤(المخلصون

، تكلم رجال منھم بما في أنفسھم من الضغن كـ أبا سفیان بن )٥(جفاة أھل مكة الھزیمة

الیوم أدرك ثأري ": بن حرب وحبلة بن الحنبل وشیبة بن عثمان بن ابي طلحة اذ قال
كان حریصا Jورغم كل ذلك فان الرسول الأعظم  )٦("من محمد، الیوم أقتل محمد

اھم من غنائم حنین على أن یتألف ھؤلاء الطلقاء الذین دخلوا الإسلام كارھین فأعط

الشيء الكثیر وھذا ما یدل على مدى التسامح في السیاسة النبویة رغم استیاء البعض 

  .)٧(من إعطاء اعدائھ دون أولیائھ

  

 تبوك- ٦

                                                           
  .٦٣٠ص ، ٣، جالسیرة النبویةابن ھشام، (١)
 .٢٠٣ص ، ١أحمد ابن حنبل، مسند أحمد، ج   

 .١٩٧ص ، ٥البخاري، صحیح البخاري، ج(٢)
 .٢٥یة الآ، سورة التوبة(٣)
 .٧٨ص ، ٤ابن ھشام، السیرة النبویة، ج(٤)
، ان عثمان بن ابي طلحة كان والده قد قتل یوم احد فاراد الاخذ ٧٨ص ، ٤، جالسیرة النبویةالسیرة النبویة، (٥)

 .٣٤٧ص/ ٢تاریخ الطبري، تاریخ الأمم والملوك، ج: نین من الرسول، المزید ینظربثأره یوم ح
 .٨٠ص ، ٤ابن ھشام، السیرة النبویة، ج(٦)
البدء ، ) ھـ٣٥٥ت(المطھر بن طاھر ، ؛ المقدسي ٤٣٣ص،  ٢٣كر، تاریخ مدینة دمشق، جابن عسا(٧)

  .  ١٥٢ص)  ١٩١٦، مكتبة المثنى :  بغداد ( والتاریخ 
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أي ان توحید جزیرة العرب Jوبعد إنجازه للفتح الأعظم واطمئنان الرسول 

حیث  لانظاره نحو الشما، فقرر أن یوجھ مسألة وقت لیس أكثر أصبحبكافة انحائھا 

بالتجھیز والاستعداد للسیر في حملة عسكریة الى حدود  المسلمینبلاد الشام فامر 

الرسول على  أصرالشام الذي كان خاضعا لحكم الإمبراطوریة البیزنطیة، وقد 

المسیر رغم الظروف المادیة الصعبة التي كان یعاني منھا حتى ان الجیش الذي خرج 

عسرة وقد أراد أن یؤكد أن الإسلام قد جاء للعالم باسره ولیس دنیا معھ سمي بجیش ال

  .للعرب فقط

مبدأ الفتوحات  یرسي بالفعلJبنفسھ الى تبوك كان رسول الله Jوبخروجھ 

جیشا الى مؤتة ویقول للعرب  أرسلقبل فترة غیر طویلة حین  ھالخارجیة الذي سن

ذاك كان یعلن لكل Jالمسلمین ان علیھم مواصلة الدرب من بعده فبخروج الرسول 

العرب ان زمن ما قبل الإسلام قد ولى وانتھى وانھ لا مجال بعد توحید امة العرب 

لمواصلة نظام الغزو الداخلي المتبادل بین القبائل داخل نطاق جزیرة العرب فھا ھو 

من شأنھ استثمار طاقاتھم بعد تجمیعھا Jحب واسع یفتحھ لھم الرسول فضاء ر

  .في جھد مركز نحو الخارج، نحو الأمم الأخرى وتوحیدھا

إیصال رسالة للمسلمین تتعلق Jوخلال الاستعداد للمسیر أراد رسول الله 

بعلي بن ابي طالب ومنزلتھ في الإسلام ودوره المستقبلي فقرر للمرة الأولى في 

تھ وحروبھ العدیده عدم اصطحاب علي معھ واستخلافھ على المدینة المنورة غزوا

  .١)(خلال غیابھ

یعرف حتما ان علیا سوف یستاء من حرمانھ فرصة Jوكان رسول الله 

وقد ورد . )٢(جدیدة للجھاد معھ وھو صاحب الباع الأعظم في الجھاد في كل المشاھد

أأخرج : "Jللنبي 8في النصوص انھ لما خرج الناس في غزوة تبوك قال علي 
أما ترضى أن تكون ": ، فبكى علي فقال لھ النبي"لا): "ص(فقال لھ النبي " معك؟

مني بمنزلة ھارون من موسى ألا انك لست نبي، أنھ لا ینبغي أن أذھب الا وانت 
  . )٣("خلیفتي

                                                           
  .٢٣٤ص ،  ١الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، ج(١)
  .٩٩ص ، ١١جم الكبیر، جعالطبراني، الم(٢)
 .٣٣١ص ، ١، مسند أحمد بن حنبل، ج١٣٣ص ، ٣الحاكم النیسابوري، المستدرك، ج(٣)
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وھنا قد بذلت محاولات عدیدة للتشویش على حقیقة ما جرى بادعاء انھ 

J خلف علیا على أھلھ لا على المدینة وامعانا في حبك اكذوبتھم في نفس استخلاف

قد استخلف محمد بن مسلمة على Jعلى المدینة زعموا ان الرسول 8علي 

  .١)(المدینة

ان اكثر الناس كانوا قد اظھروا الإسلام بعد فتح مكة، أي قبل مدة یسیرة من غزوة 
تبوك وكثیر منھم لم یكونوا صحیحي الایمان فاقتضى ذلك نزول الایات التي تنبئھم 

M : لكي لا یتمادوا في الفساد والافساد وقد ذكر الله تعالى ما جرى فقالمفاھیمھم على 
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ولو كان الذین حاكوا ھذه المؤامرة بضعة رجال او نحو ذلك فلماذا ینزل   

نظیرھا في ذلك وھو ما یدلنا  آیاتالإسلام بتقدیرھم بھذه الحدة والشدة اذ لم تنزل 

في المدینة للایحاء بصحة ما 8على ان المطلوب كان للتقلیل من أھمیة بقاء علي 

، )٣(خلفھ استثقالا لھ او لأي سبب آخر یوجب الطعنقد Jالمنافقون من انھ  هادعا

نیات الاعراب وكثیر من اھل مكة ومن حولھا ممن غزاھم  بثولذلك فقد علم بخ

ودخل ارضھم فاشفق ان یطلبوا المدینة عند نأیھ عنھا وحصولھ ببلاد الروم فمتى لم 

، وعلم )٤(ھجرتھیكن فیھا من یقوم مقامھ لم یؤمن من معرتھم وایقاع الفساد في دار 

انھ لا یقوم مقامھ في إرھاب العدو وحراسة دار الھجرة وحیاطة من فیھا الا علي بن 

                                                           
  .٢٦٢،  ٢ج،  دي أیضا في المغازيفذكرھا الوا. ٣٦ص ، ٢تاریخ دمشق، جابن عساكر، (١)
  .٩٣ – ٨٦الآیات  ، سورة التوبة(٢)
 .٥٢٣ص ، ٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج(٣)
 .٣٧٠ ، ٢، جالطبري، تاریخ (٤)
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یا وذلك فاستخلفھاستخلافا ظاھرا ونص علیھ بالإقامة من بعده نصا جل8ابي طالب 

على Jن اھل النفاق انھ لما علموا باستخلاف رسول الله بما تظاھرت بھ الروایة م

ذلك وعظم علیھم مقامھ فیھا بعد خروجھ وعلم انھا تتحرس بھ  المدینة حسدوه على

  .)١(ولا یكون فیھا للعدو مطمع فساءھم ذلك

أمیرا على المدینة قد ضایق قریش ومن 8من الواضح بعد ذلك ان إبقاء علي   

ن الشائعات د خططھا فسعت الى اطلاق الكثیر مسار على نھجھا في حرب علي وافس

والاقاویل علیھا وكانت متأملة أن تؤثر في إعادة النظر في ابقاءه وقد اختارت أن 

قد Jتكون تلك الشائعات تمس الكرامة وتؤذي العنفوان من قبیل قولھم ان الرسول 

  .)٤(، أو سئمھ وكره صحبتھ)٣(، أو كره صحبتھ)٢(ترك علیا في المدینة استثقالا لھ

أنت : "8لعلي Jالحاسم في قول الرسول الأعظم  وقد جاء الرد الإلھي  
، ومن الواضح أیضا ان ما فعلتھ قریش وأعوانھا في "مني بمنزلة ھارون من موسى

غزوة تبوك ما ھو الا حلقة من حلقات سیاسیة قریشیة تھدف للنیل من قداسة وھیبة 

وھي السیاسة التي عرفت بھا قریش ) صلى الله علیھما وعلى آلھما(النبي وعلي 

  )٥(.واتبعتھا ضد محمد وآلھ

±  M  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² أنزل الله تعالى قولھ 

   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  ÀL)وقد أجمع )٦ ،

المفسرون بطرق مستفیضة أنھا نزلت في أھل البیت النبوي محمد وعلي وفاطمة 

ُ من نصارى نجران قد وفد على النبي . )٧(والحسن والحسین  وسبب المباھلة أن وفدا
                                                           

 .١٨٥ص ، ١، جمناقب ، ابن شھر اشوب (١)
  ٣١ص،  ٢ج، تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساكر ؛ ابن عساكر  ٨٨ص،  ٢الواقدي، المغازي، ج(٢)
 .١١٧ص ،  ٤٢بن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، جا(٣)
: تحقیق ، تاریخ خلیفة بن خیاط ، ) ھـ٢٤٠(؛ خلیفة بن خیاط  ٥٧٨ص ، ٣ھشام، السیرة النبویة، ج ابن(٤)

 . ٢٠٥ص،  ٥ج)  ١٩٦٧، مطبعة دار الاداب : النجف ( ، ضیاء العمري 
، ) ت. د، دار احیاء التراث : بیروت ( ، حسن السعید : تحقیق ، 8الامام علي ، د جعفر اجو، الخلیلي (٥)
  .  ٧٨ص
 .٦١ الایة،  سورة آل عمران(٦)
 ، ٤ج )مكتب الاعلام الإسلامي الأول : قم( ، التبیان، )ھـ٤٦٠ت (الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، (٧)
المكتبة  : إیران(، البیان في تفسیر القرآن، )ھـ ٥٤٨ت (الطبرسي، أبي علي الفضل بن الحسین، .٣٢٠ص

 .٥٤٠ص ، ٥ج، )ت.دي طھران، العلمیة ف
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لیحاجوه في دینھ ولما لم یؤمنوا نزلت آیة المباھلة والتي ورد ذكرھا Jالأكرم 

ُ، فخلا بعضھم ودعاھم إلى المباھلة فقالوا حتى نرجع ونن ظر في أمرنا ونأتیك غدا

ُ فإن غدا بو: لبعض للتشاور وقالوا لده وأھلھ فاحذروا مباھلتھ أنظروا إلى محمد غدا

وإن غدا بأصحابھ فباھلوه فإنھ على غیر شيء، وفي الیوم التالي عادوا وخرج النبي 

ُ الحسن وآخذا بید الحسین وفاطمة تمشي خلفھ وعلي  قول خلفھما وھو ی8محتضنا

أباھلكم بخیر أھل الأرض (( : Jوقال لھم رسول الله  ))أنا دعوت فأمنوا(( لھم 
، فما نظر أسقف نجران وكان رئیسھم إلى تلك الوجوه النورانیة ))وأكرمھم عند الله

یا معشر النصارى، أني لأرى ((: التفت إلى أصحابھ وقالJوسمع كلام رسول الله 
ُ لو سألوا الله أن یزیل  جبلاُ من مكانھ لأزالھ فإن تستبھلوا لا یبقى على وجھ وجوھا

ولم یكتف بذلك بل دعم كلامھ بالبرھان والیمین  )) الأرض نصراني إلى یوم القیامة

فوه بكلمة لا نرجع إلى  - قصد النبي–وحق المسیح إذا نطق ھذا الرجل (( : وقال
  .)١()) أھل أو إلى مال

جثا والله كما جثا (( : ال الأسقفوجثا على ركبتیھ فقJوقد تقدم الرسول 
یا أبا القاسم إنا لا ((: فقال الأسقف. ))الأنبیاء للمباھلة فرجع ولم یقم للمباھلة

على أموالھم وملل یؤدونھا للدولة J، فصالحھم الرسول )٢())نباھلك ولكن نصالحك

لم  بخروجھ للمباھلةJالإسلامیة وھذا مما یكاد یجمع علیھ المفسرون أن رسول الله 

  .)٣() علي وفاطمة والحسن والحسین(یكن معھ غیر أھل بیتھ وھم 

لأنھ تعالى 8لقد دلت آیة المباھلة دلالة واضحة على علو مرتبة المولى علي 

وأنھ تعالى عینھ في استعانة النبي في الدعاء وأي Jحكم بالمساواة لنفس الرسول 

  .)٤(دعاء للمباھلة وعده كنفسھفضیلة أعظم من أن یأمر الله نبیھ بأن یستعین بعلي لل

لقد أراد الله تعالى أن یبین للمسلمین من خلال المباھلة المكانة البارزة والمثلى 

للناس یقینھ من انتصاره على Jوبین النبي . والأولى لأھل البیت في ھذا الكون

                                                           
 .١٤٥ص ،١البلاذري، انساب الاشراف، ج(١)
 .٢٤٣ص ،١الیعقوبي، تاریخ ، ج(٢)
  .٦٠ص ، ٣، ج8الطائي، الامام علي بن ابي طالب(٣)
: قم ( ، قسم الدراسات الاسلامیة : تحقیق ، الامالي ) ھـ٣٨١ت( محمد بن علي بن بابویھ ، الصدوق الشیخ (٤)

 .  ٣٢٠ص، )  ١٤١٧، مؤسسة البعثة 
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علي وفاطمة والحسن (النصارى في المباھلة والدلیل مجیئھ بأقرب الناس إلیھ 
  .)١()والحسین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الوداعحجة - ٧

فقد دخل الإسلام Jلم تكن الحالة التي بلغھا المسلمون بخافیة على النبي 

بي نأفواج وافواج من العرب سیما بعد فتح مكة ولم تكن الفرصة مواتیة وسانحة لل

واصحابھ لتربیة كل تلك الجموع الغفیرة التربیة الإسلامیة الدقیقة كما ان عددا من 

                                                           
قم ( ، مؤسسة آل البیت  : تحقیق، الارشاد  )ھـ٤١٣ت( ابو عبد الله محمد بن نعمان العكبري  ،المفید الشیخ (١)

 .   ١٠٦ص) ت . د ، دار المفید : 
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شخصیات قریش قد دخلوا الإسلام عن رھبة ولیس عن رغبة اذ لم تكن امامھم 

خیارات أخرى غیر التسلیم للأمر الواقع كما وان بعض العادات الجاھلیة كانت 

بحاجة الى مدة طویلة لزوالھا لتأصلھا في النفوس منھا عادة الانتقام والعصبیة 

  .)١(القبلیة

سیؤول الیھ وضع المسلمین من ام بما على علم تJلقد كان الرسول الأعظم 

بعده لأنھ كان یراقب العلل والامراض التي ابتلي بھا ھذا المجتمع وكان على یقین 

قواعده الامام علي  أرسيبأن أول ضربة من بعده ستوجھ إلى الخط الرسالي الذي 

یستفیدوا من  لأن وجود ھذا الخط سیھدد مصالح الكثیر ممن كانوا یریدون أن8

  .٢)(لا ان یستفید منھم الأسلامالإسلام 

في السنة العاشرة من الھجرة لأداء فریضة الحج وسمیت Jتوجھ النبي 

فیھا Jورافق النبي Jانت آخر حجة أداھا الرسول الأعظم كبحجة الوداع لأنھا 

، )٣(نحو مكة جمع كبیر من المسلمین والذین ذكرت الروایات عددھم بسبعین ألفا

فضلا عما وافوه في الطریق والذین كانوا نفرا كثیرا والبعض من ھذه الروایات 

، اذ لم یكن ھذا الحشد الھائل )٤(أوردت ان عدد من خرج مع النبي كانوا تسعین ألفا

فانھ قد ارسل الكتب الى اقصى بلاد Jبصورة عفویة بل كان بطلب من الرسول 

یحج في عامھ Jأصواتھم بأن رسول الله الإسلام وأمر المؤذنین بأن یؤذنوا بأعلى 

  . )٥(ھذا

على العام ود بالنفع عھذا الحشد ھو تحقیق أمور كلھا ت ولعل الھدف من كل

  :الإسلام والمسلمین ومنھا

ان الرسول الأعظم أراد للناس المتمردین بل والمنافقین والذین یحلمون  - ١

 ایرید لھم أن یروبالارتداد على الإسلام وأھلھ عند أول فرصة تتاح لھم، 
                                                           

  .٤٨ص ، ٥ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج(١)
  .١٥٥ص ، ٤ابن ھشام، السیرة النبویة، ج(٢)
 .١٥٨ص ، ٤ابن ھشام، السیرة النبویة، ج(٣)
 ١ج )ت.د، شركة الحلبي : مصر (،  الامامة السیاسیة،، ) ھـ٢٧٦(الدینوري ، عبد الله بن مسلم ابن قتیبة، (٤)
 .١١٠ص ،

)   ھـ١٤٢٩، دار المحجة البیضاء : بیروت ( ،  ٩ط،  ، النظام السیاسي في الإسلاماحمد حسن ،یعقوب (٥)
١٤٥ .  
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عظمة الإسلام وامتداداتھ الواسعة وانھ لم یعد بالإمكان لأحد من الوقوف في 

 .١)(وجھھ أو إیقاف مده

یرید أن یربط على قلوب الضعفاء ویشد على أیدیھم ویریھم عیانا ما Jانھ  - ٢

یحیطھم من خدع اھل الباطل وتحسید اھل الحق ومن كل ما یمارسون معھم 

 .یفمن تخویف أو تضع

أماما وخلیفة من بعده أمام كل ھذه الجموع الھائلة 8یرید تنصیب علیا  - ٣

لیكونوا ھم الشھداء بالحق على أنفسھم وعلى جمیع الناس ثم رغبتھ بقطع 

الطریق على الطامحین الطامعین من أن یتمكنوا من خداع الآخرین ببعض 

 .)٢(الادعاءات أو الاشاعات

الناس وسار بھم إلى حجة Jفي الیمن حین جمع النبي 8لقد كان علي  - ٤

بمكة بالظماء ھو واصحابھ ولم ینزل الدور وقد Jالوداع ونزل رسول الله 

بتأدیة فروض الحج حتى Jوافى النبي عند دخولھ لمكة ثم انصرف الرسول 

النحر فنحر بیده الشریفة وأمر علیا أن ینحر معھ وھذا الأمر ان دل على 

على وجود المكانة والاھمیة والمشاركة بین النبي وعلي في كل شيء فھو یدل 

 .)٣(شيء

ان الله قد باھى بكم ": على الحجیج لیلة عرفات قال لھمJلما خرج الرسول  - ٥
الملائكة عامة وغفر لكم عامة وباھى بعلي خاصة وغفر خاصة، اني قائل 

لقرابتي ان السعید كل السعید حق السعید من أحب  ھلكم قولا غیر محاب فی
ان الشقي ": قالJ، وفي روایة أخرى انھ )٤("تھوفي حیاتھ وبعد م8علیا 
 .)٥("علیا في حیاتھ وبعد مماتھ ابغضمن 

                                                           
  .٤١٣ص ، ٣، المناقب، جابن شھر اشوب (١)
 .٣٩٤ص ، ١ج، ابن شھر اشوب  .٢٤٦ص ، ٤الكافي، ج الكلیني،(٢)
 .٢٥٠ص ،٤جالكلیني،الكافي، (٣)
 .٧٤ص ،٤د المعتزلي، شرح نھج البلاغة، جابن أبي الحدی. ١٢٥ص ،٤أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج(٤)
 .٢٤٨ص ،الشیخ الصدوق، الأمالي. ٩٣، ٩٢ص ،١، كشف الغمة ، جليبالار(٥)
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ویأتي 8لقد شھد یوم عرفة حدثا ھاما یرتبط بالنص النبوي على امامة علي 

 فيعشیة لیلة في سیاق الاعداد وكما یقوم بھ Jھذا الموقف من الرسول الأعظم 

قد ضمن كلامھ ما یدل على انھ یتوقع اتھامھ بمجاباة قرابتھ لكي Jالیوم التالي وانھ 

یسقطوا كلامھ في حقھ عن الاعتبار بالرغم من ان اتھاما من ھذا القبیل یخرج من 

بالانقیاد الى الھوى یطلقھ من دائرة التقوى بل عن دائرة الایمان لتضمنھ اتھام النبي 

خارج دائرة العصمة ولا یبقى مأمونا Jوتجاوز ما یملیھ علیھ الوحي الإلھي لیصبح 

أخبرھم بان الله تعالى قد باھى بھم وغفر لھم عامة Jعلى ما ائتمنھ الله علیھ وانھ 

وباھى وغفر لعلي خاصة وھذا الكلام یدل على أن علیا معصوم لا یصدر منھ الذنب 

في 8قد ربط السعادة كل السعادة بحب علي Jوانھ  .ن المقصود بالذنبالا اذا كا

  .ة علي وبعد موتھ ولم یزد على ذلكحیا

في حجة الوداع وذكر حدیث الثقلین في مكة Jوقد خطب الرسول الأعظم 

ذي الحجة في حجة الوداع في السنة العاشرة للھجرة وقد كرر  ٧المكرمة في یوم 

  . )١(الإسلامیتھ وخطورتھ في الرسول حدیث الثقلین لأھم

وقد كان مجموع المشاركین في حجة الوداع مئة ألف الى مئة وعشرین الفا 

وكرر الرسول حدیث الثقلین في مواقف عرفة ومنى وغدیر خم والمدینة المنورة 

فة سوف لا یحضرون المسلمین الذین حضروا معھ في عر لمعرفتھ بأن الكثیر من

المدینة لأنھم من سائر الجزیرة العربیة وسیعودون لبلادھم في معھ في غدیر خم أو 

  .)٢(منھ ١٣ذي الحجة أو  ١٢یوم 

  

  

 - : حدیث الثقلین- ٨

                                                           
 .١٤ص ،٣مسند أحمد بن حنبل، ج(١)
 .١١٦ص ،٣الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، ج(٢)
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في حجتھ یوم عرفة قد اعتلى ناقتھ العضباء Jالأعظم روي ان الرسول 

یا أیھا الناس إني تركت فیكم ما ان اخذتم بھ لن تضلوا : ")١(وخطب بالناس قائلا
كتاب الله وعترتي أھل بیتي كتاب الله طرف بید الله عزوجل وطرف بأیدیكم 
فاستمسكوا بھ ولا تخلوا، والآخر عترتي وان اللطیف الخبیر انبأني انھما لن یفترقا 

تعلموھم فأیھم حتى یردا علي الحوض وسألت ذلك ربي فلا تقدموھما فتھلكوا ولا 
یكون اثنا عشر أمیرا كلھم من ": في خطبتھ تلك بعرفاتJوقال . )٢("أعلم منكم

  .٣)("عشر خلیفة كلھم من قریش اثنيولا یزال الإسلام عزیزا الى " "قریش

من سره ان : "Jوقد قال رسول الله  )٤(وقد خطب النبي في منى ثلاث خطب
بھا ربي فلیوالي علیا من بعدي یحیا حیاتي ویموت موتي ویسكن جنة عدن عز 

ولیوالي ولیھ ولیقتد بالأئمة من بعدي فانھم عترتي خلقوا من طیني رزقوا فھما 
وعلما وویل للمكذبین بفضلھم من امتي القاطعین فیھم صلتي لا انالھم الله 

  .)٥("شفاعتي

مثل أھل بیتي مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف ": أیضاJوقال 
فیتوضح من خلال ھذه الروایات والسنة النبویة ان الامراء والخلفاء . ٦)("عنھا غرق

لخلافة الثقلین لھ Jوبعد ذكر الرسول . سادة قریش وسفینة نوح8ھم اھل البیت 

وعدد خلفاءه من اھل بیتھ في عرفھ ومن ثارت قریش الطلقاء على قولھ وعصت 

بین Jوب خلافة الرسول أوامره في ھذا الموضوع لكرھھا آل محمد ورغبتھا في تنا

  .٧قبائلھا

في حجة Jخطبنا رسول الله ": عن جابر بن عبد الله الأنصاري انھ قال
لا یزال ھنا الامر منیعا ظاھرا على من ناوأه حتى یملك اثنا : الوداع بعرفات فقال

                                                           
 .١٨٦ص ،٥الطبراني، المعجم الكبیر، ج(١)
 .١٨٧ص/ ٥المعجم الكبیر للطبراني، ج. ١٥ – ١٤ص/ ٣مسند احمد بن حنبل، ج(٢)
، دار القلم : بیروت (  البخاري،، سنن  صحیح ) ھـ٢٥٦ت(، محمد بن اسماعیل بن ابراھیم ، البخاري (٣)
  .١٢٧ص ، ٨ج ) ت.د

 .١٠٢ص،  ٥، جمسند احمد ، بن حنبل (٤)
 .٣٤٤ص ، ٢الحاكم النیسابوري، المستدرك، ج(٥)
  .٣٤٤ص ، ٢، جستدرك وري، المالحاكم النیساب(٦)
 .   ٩٥ص، )  ١٤٣٢، م . د: سوریا ( الامام علي ومناوئوه ، محمد جعفر ، الطبرسي (٧)
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وقیل فكبر الناس وضجوا . )١("عشر كلھم من قریش فجعل الناس یقومون ویقعدون

والذي كان عنده المقدرة على اثارة الضجة ھو التجمع القریشي بكلمھم ولفظھم من 

  .)٢(Jبعد كلام الرسول 

والملاحظ من ھذه النصوص ان قریش ومن لف لفھا من الاعراب والمنافقین 

اھل قد أعلنوا العصیان وضجوا ولفطوا واخذوا یقومون ویقعدون احتجاجا على ولایة 

منذ اسلامھم Jوخلافتھم وھذا الاحتجاج شكل المعارضة الثانیة للرسول 8البیت 

وموقف الظاھري القھري في فتح مكة ویثبت استمرار كفرھم الباطني واسلامھم 

كلھم : "في حجة الوداع وغدیر خم بقولھJقریش ھذا جاء ردا على حدیث الرسول 
الأعظم على قریش فلم یكن  ولو اقتصر حدیث الرسول" من قریش من بني ھاشم

لیحدث كل ھذا ولكن قریش كانت تعلم ان الامر یتجاوز ذلك الى ذكر بني ھاشم الذكر 

  .٣الذي تكرھھ وتبغضھ قریش

   

                                                           
  .المنافقون یلفظون ویھجعون ویضجوا المكانأي جعل (١)
 .٩٥ص ، ٥مسند أحمد بن حنبل، ج(٢)
 .  ٨٧ص،  ) ٢٠٠٦، الدار الاسلامیة ، م .  د( ، علي وقریش ، امام ، شحاذة (٣)
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 وفاة الرسول الاعظم والتبلیغ بولایة أمیر المؤمنین - ٩

م حجة الوداع والقاءه لخطبة تضمنت حدیث یالرسول مراس أنھىبعد ان 

الثقلین سارع بالخروج من مكة باتجاه المدینة المنورة بعد ان واجھ من المنافقین 

السیاسي وجوبھ بمشروع قریشي في تناوب Jوالطلقاء معارضة سافرة لمشروعھ 

  .الخلافة

 ھـ١٠ذي الحجة سنة  ١٨وعند وصول النبي والمسلمین الى غدیر خم في یوم   

MI    K  J : انزل الباري عزوجل خطابھ للنبي في محكم آیة مطھرة وقولھ تعالى

Q  P   O  N  M  LR  X  W  V  U    T  SY     \    [  ZةL)فقام النبي . )١

J فحمد الله واثنى علیھ ووعظ وذكر ثم القى خطبتھ  )٢()غدیر خم(خطیبا بما یدعى

مولاه فھذا علي مولاه اللھم وال من والاه من كنت ": الشھیرة وحدیث الغدیر وقال
، وأعقب ذلك بیعة المسلمین )٣("وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ

ذلك نزول آیة قرآنیة  بالمسلمین وقد أعق ةبأمر8الحاضرین لعلي بن أبي طالب 

    M U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  KV:أخرى في قولھ تعالى

   cL)٤(.  

یوم غدیر خم 8بولایة أمیر المؤمنین Jوبذلك فقد صدع الرسول الأعظم   

ونادى لذلك لصلاة جامعة وأمر أن یبلغ الشاھد الغائب وقد كانت الفرائض ینزل منھا 

شيء بعد شيء تنزل الفریضة ثم تنزل الفریضة الأخرى وكانت فریضة الولایة آخر 

  .الفرائض

                                                           
  .١٦٧یة الآ، سورة المائدة(١)
، معجم البلدان للیاقوت الحموي: موضع بین مكة والمدینة یتوسط الطریق بینھما، للمزید ینظر: غدیر خم (٢)
 .١٢٣ص،  ٣ج

 ، ٣المستدرك للحاكم النیسابوري، ج ،١١٢ص ، ٢، وأیضا تاریخ ، ج٢٨١ص ، ٤مسند أحمد بن حنبل، ج(٣)
 .١٠٩ص
  .٣یة الآ، سورة المائدة(٤)
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ین حتى في ساعات حیاتھ الأخیرة في ذكر حدیث الثقلJوقد استمر النبي   

اني : "وقد امتلأت حجرتھ بأصحابھJقال رسول اللهففي أیام مرضھ وقبل موتھ 
ھذا : "فقال8وأخذ بید الامام علي " تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي

  .)١("علي مع القرآن والقرآن مع علي لا یفترقان حتى یردا علي الحوض

، )٢("ائتوني بورقة ودواة لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا: "Jوقد قال   

لوداع وغدیر خم فثارت اقد كرر ما فعلھ في خطب حجة  Jأي ان الرسول الأعظم 

علیھ قریش بقیادة عمر بن الخطاب وقالوا یھجر وتنازعوا ومنعوا أصحابھ من 

الله  روقد ذك المجيء بورقھ ودواة لیكتب وصیة الى خلیفتھ علي بن ابي طالب

ML    R  Q   P   O  N  M :عن الحق قائلاJعزوجل انحراف أعداء اھل البیت 

STL)٣( .  

بارتداد أكثر الصحابة من بعده وانغماسھم في الدنیا Jوقد علم رسول الله   

، ولا یستثني من ھؤلاء )٤("فلا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض: "قائلا

فلم یفلت منھم : "في ذلكJالصحابة وینجو منھم الا القلیل اذ قال الرسول الأعظم 
قضیة ارتداد الصحابة من بعده في Jوقد طرح رسول الله . )٥("الا كمثل ھمل النعم

  .حجة الوداع مترابطة مع طرحھ ضرورة التمسك بالثقلین

ھـ فعل الدھر فعلتھ اذ قلب صفحة من صفحات التاریخ الإسلامي ١١سنة   

المجیدة والتي كتبت باحرف من النور الإلھي كلھا ایمان وصدق وجھاد ونصیحة 

ستقبل المسلمین صفحة من صفحات كتابھ یب ھذه الصفحة الناصعة بالخیرات لفیقل

یا لا ینطق صاحبھ عن مشوشة الخط، لاشك ان من یعترف بالقرآن الكریم وحیا الھ

الھوى في ان ھذا الحدث التاریخي بموت منقذ الإنسانیة كان حدا فاصلا بین عھدین 

                                                           
  .٢٩٣ص ، ١الكلیني، الكافي، ج(١)
 .٣٥ص، ٧البخاري، صحیح البخاري، ج(٢)
 .١٤٤یة الآ،  سورة آل عمران(٣)
  .٤٣٩ص ، ٢، جالطبري، تاریخ (٤)

 .٢٩٩ص ، ٤ابن ھشام، السیرة النبویة، ج  
 .  وھمل النعم تعني الابل التي لیس لھا راع. ٥٠ص ، ١أحمد ، ج مسند، بن حنبل (٥)
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ق وھذا انقلاب امتھ على یختلفان كل الاختلاف ذاك اقبال بالنفس والنفیس على الح

  )١(.قد مات.Jالمسلمین امام أمر واقع فان النبي بذافأالاعقاب 

دمة للضمیر الدیني الإسلامي ولاریب في ان صJلقد كان اعلان موت النبي   

المسلمین كانوا ینظرون الیھ باعتباره الوسیط بین السماء والأرض بل ان حیاتھم كلھا 

كانت تنور حول شخصیتھ وافكاره والعقائد التي كان ینشرھا بین الناس لقد كانت وفاة 

خر فكان اجتماع النبي ھو الاختبار الأول الذي واجھھ المسلمون أما الاختبار الآ

المسلمین في سقیفة بني ساعدة والذي یمكن اعتباره وبدون أدنى شك أخطر وأھم 

من خلافات المخرجات الأساسیة في حیاة المسلمین كما ترتب عن ذلك وما أفرز 

تھ عي والسنة النبویة الشریفة وما طبوصراعات في التنازع على ما اقره الحكم الإلھ

  .الإسلامي عامةمن طابع في التاریخ 

لقد تصور الأنصار انھم الذین نصروا الإسلام واعزوه وبذلوا نفوسھم   

وأموالھم لھ فكان لا بد ان یرون لأنفسھم الحق فیھ وفي أمرة المسلمین بعد الرسول 

كجزاء لھم وقد كان الأنصار یتخوفون من قریش اذا خلصت الامارة لھم Jالأعظم 

لا یملكون لأنفسھم قوة ولا دفاعا ودلیل ذلك ھي  وھم عندئذ المغلوبون على أمرھم

الحباب بن المناظرة التي وقعت یوم السقیفة كانت تشیر إلى تخوفھم اذ صرح 
  .)٣("ولكنا نخاف ان یلیھا بعدكم من قتلنا ابناءھم وآبائھم واخوانھم: "قائلا)٢(المنذر

حصولھم على فقد وجھ الأنصار والحال كذلك ان لا یركبون كبیر اثم في   

منصب الخلافة ولا یأمنون أن یتولاه من لا یحمدون مغبة امره ولا یجدون غیر 

أنفسھم أولى بھا ولأجل ذلك ولما یئسوا من الامر بعد محاولاتھم الحثیثة وان الأمر قد 

، وھذا ما یبرر )٤("لا نبایع الا علیا: "خرج من بین أیدیھم قالوا لبعضھم البعض

الة من امرھم الى عقد اجتماعھم سرا في سقیفتھم بلا مشورة استباق الأنصار بعج

  .للمھاجرین ولا باقي المسلمین

                                                           
  . ٨٨ص، )  ٢٠٠١، دار المرتضى : وت بیر( ، الولادة الى الشھادة الامام علي من ، محمد حسن ، دخیل (١)
من الأنصار من قبیلة الخزرج أدى دورا كبیرا في سقیفة بني ساعده من خلال استدعاء : الحباب بن المنذر(٢)

 . ٧٣ص ٤ج، الطبقات الكبرى لابن سعد : للمزید ینظر ،  الأول بالخلافة ةر ومبایعاأبا بكر وعمر للحو
 .١٩٩ص، ٣، جالطبري، تاریخ (٣)
 .١٦٠ص ، ٢ن الاثیر، الكامل ، جاب(٤)
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على Jتتعاطى مع الخلافة ومفھومھا بعد الرسول الأعظم  شلقد كانت قری  

انھا حكم وسلطان یجلب لھا جل المنافع والنفوذ والھیبة المتركزة على التمییز والظلم 

أما . تھا الظالمة واستغلالھا البغیض وكبریاءھا المقیتویعید لھا احترامھا وامتیازا

فالخلافة عندھم مقام أعطاه الله لأھلھ لیحفظ الدین ویصان العباد والتي Jالنبي وآلھ

  )١(.لا تكون الا للأنبیاء وأوصیائھم

لقد كان الأنصار یراقبون عن كثب ما یجري من احداث من جرأة قریش على   

یوم عرفة وفي رزیة یوم الخمیس ثم العصیان المعلن لأوامره المتعلقة Jرسول الله 

بحملة أسامة وغیر ذلك، ویرون أیضا جھد قریش وأعوانھا في ابطال مساعي 

ویعلمون ما كان یدبر من قبل مناوئي 8لتأكید أمر الامامة لعلي 8الرسول الأعظم 

دركون ان اھل مكة من الوصول للخلافة مھما كلف الامر وكانوا ی8الامام علي

ا كانت تنظر لھم أي شاسلامھم كان بعد فتح مكة وان قریحدیثي العھد بالإسلام و

الأنصار على انھم السبب في ظھور أمر محمد بنصرتھم ومؤازرتھم لھ وخشیتھم من 

ربما یكون انتقاما قاسیا  انتقام قریش منھم في حال وصولھم للحكم والسلطان والذي

ت خوفھم من وصول السلطة لقریش في اقوال رجالھم التي وتظھر تجلیا. وشرسا

منھا ان الأنصار قالوا فیما بینھم بعد خطبة ابي بكر فیھم  تظھر ھذا الخوف بوضوح

ولكننا نشفق بعد الیوم فلو جعلتم الیوم رجلا منكم فاذا مات اخذتم رجلا من "
یوم السقیفة والذي ورد بموضع  الحباب بن المنذر، وأیضا قول ٢)("الأنصار فجعلناه

كانوا یبكون حزنا وأیضا لأنھم Jسابق من ھنا وأیضا ان الأنصار عندما مات النبي 

  .Jجھلوا ما سیلقون من الناس من بعده 

ولا غبار لقد كانت نظرة الناس عامة الى شخص الرسول الأعظم نظرة قدسیة   

المسلمین عامة بعد ان شیدوا دولة الإسلام وبنیت دعائمھا  دعلى ذلك فلم یدور في خل

على یدي الرسول وصحبھ الاجلاء ان یوما سیأتي فیھ أمر الله عزوجل لیكون حبیبھ 

بادر Jبقربھ ویترك محمد أمتھ لتكمل من بعده المسیرة فلذلك فور وفاة النبي محمد 

حتى انتشر صدى الامر  بعمر بن الخطابعض المسلمین إلى انكار ذلك الأمر ومنھم 

                                                           
)  ٢٠٠٤، دار العلوم : بیروت ( ، علي ابن ابي طالب رجل المعارضة والدولة ، محسن باقر ، القزویني (١)
  .   ٣٤٣ص
  .٢٣٥ص،  ١، جالأربلي، كشف الغمة (٢)
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M    E    D  C : وتلا الآیة القرآنیة الكریمة )١(بالناس خطبتھ المشھورة أبا بكرفخطب 

K  J  I  H  G  FL  S  R  Q   P   O  N  MT    [       Z  Y  X  W  V  U

\]    a   ̀ _  ^L)٢(.  

الاحداث الا ولكن ما یجب ان یثار الان من سؤال یفرض نفسھ في خضم ھذه   

بمعنى انھ قد سلبت منھ القدسیة  –شاه اح –وھو من كان قد اتھم انھ یھجر ویھذي 

والكرامات الإلھیة ایمكن لمتھمیھ بعد ان یتوفى ان یرجعوا لھ قداستھ وینظرون الیھ 

على انھ الوصل بین السماء والأرض ولا یمكن للقدر اختطافھ ووصفھ بمصاف نبي 

ه عده لیست من لى شيء فانما یدل على تناقض ووجوع ان دل ذلك. البشر عامة

ووجوده وما أكثرھا لمعارضتھ Jبعض الصحابة وجھ لتقدیس وتبجیل النبي 

  .والوقوف بوجھھ وبوجھ قراراتھ التي سلبت منھم عظیم الشأن وكبیر السلطان

وانتھت مھزلة وخدعة انكار موتھ Jوبعد أن انتشر خبر وفاة النبي الأعظم   

J جاءت الانباء الى أبا بكر وعمر باجتماع الأنصار في سقیفة بني ساعدة حیث

یخبرون الشیخین بذلك الأمر وتترشح عویتم بن ساعدة ومعن بن عدي ورد كلا من 

أبو عبیدة ذاك الامر الرجلان لیسرعا بالتوجھ الى حیث مجمع الأنصار وانضم إلیھم 
  .)٣(عامر بن الجراح

ني ھاشم فلم یعلموا بكل ما حدث وما كان قد خطط لھ، أما باقي المسلمین وب  

وبعد وصول الرجال الثلاثة الى مجتمع الأنصار في سقیفة بني ساعدة جرت 

المناظرات بین الطرفین لإثبات احقیة كلا للاخر في الخلافة وتبیان الأفضلیة 

والاسبقیة في دخول الإسلام ونصرتھ وقد استدل عمر على الأنصار من خلال 

اولات عدیدة الھدف منھا اثبات احقیة المھاجرین بالخلافة على وجھ العموم مح

على وجھ الخصوص مما أدى الى احتدام Jوشخص أبا بكر كخلیفة للرسول الأعظم 

الصدام الخطابي بینھما مما حدا بعمر بن الخطاب الى توجیھ التھدید بالقتل للأنصار 
                                                           

 .٢٣٦ص ، ١، جكشف الغمة الأربلي، (١)
  .١٤٤یة الآ،  سورة آل عمران(٢)
  .١٢٤ – ١٢٣ص ، ٢، جالیعقوبي، تاریخ (٣)
 .٣٢٠ص، ٢، جابن الاثیر، الكامل      
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، وخصوصا بعد ان عبر الأنصار )١("لا قتلناهوالله لا یخالفنا احد ا": اذ خاطبھم قائلا

عن مخاوفھم من المھاجرین ان یتولوا السلطة ومطالبتھم بضمان لحقوقھم ولو بأن 

، مما أدى الى تكاثر اللفظ وارتفاع الأصوات حتى كادت ان تؤدي )٢(یكون منھم أمیر

الساعي الى حرب وقد اوعد بعضھم بعضا وبایع بعد كل ذلك أبا بكر من قبل عمر 

  ٣.سید بن حضیرأالأول في كل ھذه الاحداث من أبا عبیدة وبشیر بن سعد و

بشكل جلي للغایة ان الحرب كادت ان تحصل فاذا وقع  ان ما یمكن ملاحظتھ  

الخلاف بین الطرفین ووصولھ للذروة أي الحرب والصدام المباشر واطلاق التھدید 

یم لكلام عمر القائل بأن البیعة لأبا والوعید القوي بعضا لبعض اذن فكیف یمكن التسل

بكر قد تمت عن رضى واجماع وھو ما یتناقض ویتنافر مع ما مضى ذكره من 

  .)٤(مشاحنات وخلافات

وقد حدثت تجاذبات كثیرة وخطیرة في السقیفة فبعد ان رجحت كفة أبا بكر   

على كفة سعد بن عبادة في تولي الخلافة وانفلات الامر من بین یدي الأنصار تعالت 

" ان فیكم رجلا لو طلب ھذا الامر لم ینازعھ فیھ أحد": أصوات البعض منھم قائلین

  .)٥(8والمقصود بذلك علي بن ابي طالب 

عزف 8د توضح ھذه الكلمة ان ھناك من أوصل للأنصار خبرا بأن علیا وق  

عن الامر ولكن سذاجة الأنصار وعنصر المفاجأة من قبل لمھاجرین لھم وتوالي 

الاحداث جعلتھم في عجالة عن التفكیر بتلك الأمور والتي كانت بدیھیة البطلان لأنھ 

  .الأكرم یوم الغدیر اخذھا منھم الرسول8وبلا شك ان للأنصار بیعة لعلي 

المھاجرین وابا بكر في إزاحة الأنصار وسعد بن عبادة وضاعت  وبعد نجاح  
، تدل ھذه الكلمة على )٦("لا نبایع الا علیا": الفرصة من الأنصار ھتف بعضھم قائلا

ان استئثار ھذه الجماعة بالسلطة وانتزاعھا من علي وھي حقھ والإساءة لھ ولو بھذا 
المستوى من التجني والظلم سوف لن تدفعھ الى ان یتخلى عن واجبھ تجاه المسلمین 

                                                           
 .٣٢٤ص ، ٢تاریخ ، ج، الیعقوبي (١)
 .٢٢ص ، ٢د المعتزلي، شرح نھج البلاغة، جابن ابي الحدی(٢)
، منشورات د شریف الرضي  : قم ( ، في عھد النبي  ،حیاة امیر المؤمنین ، محمد باقر ، الصدر (٣)

  .  ٩٥ص، ) ھـ١٣٧٣
 .١٢٥ص ، ٢ي، جالیعقوبي، تاریخ (٤)
 .٥٠ص ، ١الأربلي، كشف الغمة، ج(٥)
 .٤٤٠ص، ٢، جالطبري، تاریخ (٦)



٦٢ 
 
 

ولا معاملتھم بشكل شيء بل كانوا یدركون تماما انھ مھما حصل علیا سیظل الانسان 
  .)١(لصفوح الحلیم الذي لا یتخلى عن الحق ولا یحید عنھ ابداالعادل وا

أبا بكر بن ابي ان المھاجرین الذین وردوا الى السقیفة واجتماع الأنصار ھم   
 اسید بن حضیرو  خالد بن الولیدوالتحق بھم  قحافة وعمر بن الخطاب وأبو عبیدة 

 :خطیبا بكلا الفریقین قائلاوقد قام أبا بكر ، )٢(عویم بن ساعدة و بشیر بن سعدو 
ان ھذا الامر ان تطاولت الیھ الخزرج لم تقصر عنھ الاوس وان تطاولت الیھ "

الاوس لم تقصر عنھ الخزرج وقد كانت بین الحین قتلى لا تنسى وجراح لا تداوى، 
من لا ینكر فضلكم في الدین ولا سابقتكم العظیمة في الإسلام وانتم یا معشر الأنصار 

 انصارا لدینھ ولرسولھ وجعل الیكم ھجرتھ وفیكم جلة ازواجھ واصحابھ رضیكم الله
  .)٣("فلیس بعد المھاجرین الاولین عندنا بمنزلتكم فنحن الامراء وانتم الوزراء

وقد ھدف أبا بكر من وراء ھذه الخطبة الى تحقیق جملة من المرامي منھا انھ   
ومناقبھم في الإسلام فأرضى بذلك  بدأ خطابھ بتھدئة الأنصار من خلال ذكره لفضلھم

غرورھم وكسب الكثیر منھم الى جانبھ واوحى لھم من خلال ذلك انھ یرید انصافھم 
واعطائھم حقوقھ ولیس بصدد الدخول في تنافس معھم وأیضا جعل منزلتھم قریبة 
للغایة من منزلة المھاجرین الأوائل وبذلك فسوف لن یتھمھ احد بالتعصب لجماعتھ 

م فضل كل المھاجرین بل خصص الأولین منھم فقط وقد بین لھم من خلال ولم یفھ
خطبتھ تلك انھ یرید مشاركتھم الحكم حین قال لھم نحن الامراء وانتم الوزراء ثم انھ 
كان قد اذكى طموح بعضھم وحرك منھم عصبیتھم القبلیة التي سعى الرسول الأعظم 

قد تقدم أبا بكر بجعل المھاجرین ، وقد ضعف بذلك امر سعد وجاھدا للقضاء علیھا
  .حكاما على الناس یقررون واخرج الأنصار عن المشاركة في الاختیار والحكم

لقد ذكرت الروایات التاریخیة وتضمنت الكثیر من الاخبار الخاصة بالسعي   
الحثیث الذي بذل من قبل أبا بكر وعمر لانتزاع البیعة لابا بكر من الناس انتزاعا 
ودلت على ذلك الكثیر من الاقوال التي وردت على السنة العدید منن الصحابة الذین 

ان عمر ": انھ قالالله بن عبد الرحمن  عبدشھدوا تلك الاحداث عن كثب منھا عن 
الا ان أبا بكر قد بویع لھ فھلموا الى : احتزم بأزراره وجعل یطوف بالمدینة وینادي

  .)٤("البیعة فینھال الناس علیھ فیبایعون

  
                                                           

  .٣٥ص،  ٣، المناقب، جابن شھر اشوب (١)
 .٣٢٨ص ، ٢، جابن الاثیر، الكامل (٢)
  .٢٢٣ص،  ٢، جالیعقوبي، تاریخ (٣)
  .١٤٠ص ، ٢أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج(٤)

  .٣١١ص ، ٣الحاكم النیسابوري، المستدرك، ج
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  بیعة السقیفة وبدایات المفارقة والانحراف: المبحث الثاني 

لقد كان للحسد القرشي وتطلعاتھ للسلطة الأثر الكبیر في ابعاد الامام علي 

والمغزى من ذلك لیست المنافسة بین Jعن الخلافة بعد وفاة الرسول الأعظم 8

علي وآخرون لكن الھدف الواقف وراء ذلك وما تلاه من أحداث طبع بھا التاریخ 

بكل طالح إلیھا من صفوف  الإسلامي ھي ابعاد اھل البیت عن الخلافة والمجيء

  .)١(القریشیون

وتوالت الاحداث وتم للقرشیین ما خططوا لھ في السقیفة وما بعدھا فأبعدوا 

 ُ ثم وقف عمال المشروع القرشي على Jعن الخلافة بعد وفاة النبي 8علیا

مخالفین لھ ومھیئین الفرصة لسحب ) ابو موسىابن العاص، ، معاویة(الولایات 

وتمكن ابن ملجم من قتل علي الذي عجزت قریش والیھود وغیرھم من الخلافة منھ 

  .)٢(قتلھ وغلبتھ

ُ لما تقتضیھ الأوضاع  Jلقد رسم الرسول الأعظم  لامتھ خط لتسیر فیھ وفقا

التي أصبحت علیھا الامة الإسلامیة والتي ستمسي علیھا حال رحیلھ، لقد حج رسول 

حجة الوداع وفي تلك الحجة الأخیرة من المدینة إلى مكة آخر مرة وسمیت Jالله 

وكان خاتم الأنبیاء قد ذكر ذلك أیضا في ) القرآن وأھل البیت(بأمرین Jأوصى 

كانت السنة  )٤(وبعد فتح مكة وحجة الوداع . ھـ٨سنة  )٣(الطائف بعد فتح مكة 

ُ على الحج ومبلغا لسورة براءة 8الامام علي Jالتاسعة وفیھا ارسل النبي  أمیرا

  .)٥(الثقلان في تلك السنة بمكة فاجتمع 

وھذا الذكر المقصود من الله ورسولھ لآل البیت والقرآن لم یأتي إلا لأھمیتھ   

الفائقة في حیاة المسلمین ولو كان ھناك موضوع آخر مھم إلى درجة خطیرة لذكره 

ُ علیھ ذكره والمحور الآخر الذي لا غموض فیھ . نبي الإسلام بل لأصبح الزاما

منافقین وعنادھم في معارضة القرآن والمستوحى من وقائع حجة الوداع ھي ثبات ال

والذین تعمدوا احداث ضجة كبیرة أثناء حدیث الرسول وخطبتھ في 8وأھل البیت 
                                                           

 .٢٣٧ص ،٣، ج8الطائي، الامام علي بن أبي طالب) (١
 .٢٣٨ص ،٣الطائي، الامام علي، ج(٢)
 .١٣٤ص ،٣الصحیحین، ج علىالحاكم النیسابوري، المستدرك (٣)
 .ھـ وسیرد ذكرھا بالتفصیل لاحقا١٠سنة  Jآخر حجة حجھا الرسول الأعظم : حجة الوداع(٤)
 .٢٣ص، ١أبن حنبل، مسند أحمد، ج (٥)
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ُ ولم  حجة الوداع فالمنافقون من الطلقاء والانصار والمھاجرین قد أسلموا جزئیا

ُ v ورسولھ فرضوا ببعض عقائد الإسلام وعارضوا معظمھا  یسلموا أمورھم كلیا

د اتسع التجمع القرشي والذي اصبح نتیجة لذلك مأوى لكل الفئات من وبذلك فق

المنافقین وھو الحزب الأقوى في الساحة السیاسیة الإسلامیة یدیر دفة الأمور في 

وھو متفق مع ما جاء في كتابھ  )١(البلدان الإسلامیة ویقتل كل مخلص یقف في طریقھ 

د جاؤوا بالفتنة كما أخبر ، أي أن ھؤلاء ق)٢(M  ¯   ®  ¬  «  ªL عزوجل

  .عن الله عزوجل بذلكJرسول البشریة 

 )٣(من حجة الوداع وصل إلى غدیر خم Jوبعد عودة الرسول الأعظم   

ُ للأمة فبایعوه وفي المدینة 8وھناك أوصى لعلي بن أبي طالب  بالخلافة وعینھ إماما

وقد انتدب . )٤(دعا الناس للتوجھ لحرب الروم وفي ھذا الجیش معظم أصحابھ 

لھذه الحملة كبار الصحابة والتابعین وأوكل قیادتھا إلى أسامة بن زید Jالرسول 

ُ وھذا أكبر دلیل على أن الاستخلاف بالقیادة والرئاسة لا  ١٩وعمره لم یتجاوز  عاما

یشترط العمر الكبیر بقدر ما كان یھدف الرسول إلى توفر شروط القائد الصحیحة 

و أن بعض من الصحابة الذین اختارھم الرسول الأعظم إلا إن ما حدث ھ. فیھ

J لیخرجوا مع أسامة في حملتھ قد رفضوا ھذه الحملة وأعلنوا معارضتھم لھا

  .٥ة الأولفوالانضواء تحت لوائھا في حیاة النبي وفي خلافة الخلی

  

  

  

                                                           
  .٢٠٥ – ٢٠٤ص ،٢ابن حنبل، مسند، مسند أحمد، ج(١)
 .١٠٢یة الآ، سورة الأعراف(٢)
الخلافة من بعده، ) ع(علي ھو واد بین مكة والمدینة، نزل بھ الرسول وبین أمر ربھ بتولي : غدیر خم(٣)

 .بحدیث الغدیر المشھور
 . ٢٩٠ص،  ١ج، الغدیر ، ؛ الامیني   ١٨٠ص ، ٤ابن حنبل، مسند أحمد، ج(٤)
 .  ١٥٢ص ، ٣ج ،)  ١٩٧٩، دار العلم : بیروت ( ،  ٤ط، الاعلام ، خیر الدین ، الزركلي (٥)
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لقد رفضت الكثیر من القبائل المسلمة مبایعة أبا بكر منھا طاعتھا لبیعة الامام علي 

في الغدیر فھذه القبائل قد آمنت باv ورسولھ والتزمت بعھودھا وبیعتھا 8

  .)١(واستنكرت بیعة أبا بكر في السقیفة المخالفة بشكل سافر لا غبار علیھ لبیعة الغدیر

ھوازن التي حاربت المسلمین في معركة حنین ثم ومن تلك القبائل ھي قبیلة   

عفوه بعد المعركة عن آمنت بالدین الحنیف ولم تنس قبیلة ھوازن لطف النبي و

الرجال وإعادة النساء والأطفال والغنائم إلیھم فأصبحت ھذه القبیلة وفیة للإسلام 

اعا معلنة الحرب دفJوعھوده ورفضت اغتصاب السلطة الذي حدث بعد وفاة النبي 

، فأعلنت ھذه القبیلة موقفھا وقالت لا نبایع ذا )٢(عن نصوص حدیث وبیعة الغدیر

، وكفرت الدولة موقف القبائل المعارضة للخلافة واغتصابھا معتبرة )٣(الخلال

  .معارضتھم بالارتداد عن الإسلام

رات رزمت ببیعة الغدیر والتي عارضت مقومن القبائل الأخرى التي الت  

والتي رفضت  مالك بن نویرة الیربوعيالسقیفة المخالفة للحكم الإلھي ھي قبیلة 

  .)٤(إعطاء أبا بكر الحقوق المالیة لرفضھا القاطع لبیعتھ المخالفة للشریعة

لم تكن ھذه القبائل في معارضتھا ورفضھا للاحتیال على حساب الدین والحق   

رافضین Jھ عدد من صحابة رسول الله وحدھا في موقفھا ذاك فقد اتخذ الموقف ذات

أبا ذر ومنھم Jالخضوع للمعارضة السافرة لحكم الباري وسنة الرسول الأعظم 
والذي لم یبایع الشیوخ الثلاثة وكان یتولى علیا ویجھر بذلك  جندب بن جنادة الغفاري

، وكان دائما معلنا لموقفھ ذاك اذ كان الوعاظ في صلاة الجمعة بالشام )٥(دائما

لو رأیتموا ما أحدثوا بعده شیدوا " : یذكرون مناقب الخلفاء الثلاثة فیقول أبا ذر

                                                           
  .٥٨٦ص ، ١البلاذري، انساب الاشراف، ج(١)
 .١٢٧ص ، ٢الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، ج   

 .١٢٨ص، ٢الیعقوبي ف تاریخھ، ج(٢)
 .٤٣ص،  ٦المعتزلي، شرح نھج البلاغة، جابن ابي الحدید(٣)
 .٥٩٠ص، ١البلاذري، أنساب الأشراف، ج(٤)
  .١٢٦ص ، ٢الیعقوبي، تاریخ ، ج(٥)
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لا ابایع ": ، وكان یقول دائما)١("البناء ولبسوا الناعم وركبوا الخیل وأكلوا الطیبات
  .)٢("حتى یبایع علي

عمرو وعمار بن بن الاسود ابا بكر والمقدادسلمان المحمدي ع كذلك لم یبای  
أبا الھیثم ، أما من الأنصار فقد امتنع عدد من الصحابة عن مبایعة أبا بكر منھم یاسر

رضوان الله علیھم ( أبو أیوب الأنصاريوأبي بن كعب وخزیمة بن ثابت وبن التیھان 
 ً   .)٣(جمیعا

بكر حتى مقتلھ في مدینة حوران بالشام بید كذلك فلم یبایع سعد بن عبادة أبا   

قبیس بن ، كذلك لم یبایع أھلھ وولده وعلى رأسھم الصحابي الجلیل )٤(رجال الدولة
  .)٥(جداJالذي كان من المقربین للنبي  سعد بن عبادة

    

  

  

  

  

                                                           
  .٢٠ص ، ٢ج،  ابن قتیبة، الامامة السیاسیة(١)
 .٣٠٢ص ،٢ج )ت.د، دار المعرفة : قم (  ، الصراط المستقیم،علي بن یونس ، العاملي (٢)
 .٤٦٠ص ، ٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج(٣)
 .٥٩٠ص ، ١ري، أنساب الأشراف، جالبلاذ(٤)
 .٣٠٢ص ، ٢ي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، جالمسعود(٥)
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  :  الثالمبحث الث

  .  انكار حدیث الغدیر 

  توطئة

و قیادة 8لقد بدأت عملیة اعداد الامة و قبولھا الاستقبال خلافة الامام علي 

بالانذار والتبلیغ Jمن وقت مبكر فعند ما امر النبي Jللمسیرة الإسلامیة بعد النبي 

روت كتب التاریخ و كان قبل  )١(M  4  3  2   1  0  /  .L في قولھ تعالى 

ذلك في السنین الثلاث من مبعثھ الى ان امر بإظھار الدعاء الى الله مستترا مخفیا 

دعا رسول الله عز وجل )٣(M  R  Q  P  OL و انزل علیھ عز و جل )٢(امره

یا علي ، ان الله امرني ان انذر عشیرتي الاقربین فضفت ذرعا و : "فقال لھ 8علي 

برئیل یتلو امر الله جأرى منھم ما اكره فصمت حتى جاءه علمت اني ایادیھم حتى 

و فعلا جمع الرسول بني عبد المطلب و اعلن لھم دعوتھ و اتخذ من )٤("بالالزام بتنفیذه

من ھنا یتبین ان اول عملیة علي وصي و وزیر لھ امام مرأى و مسمع الجمیع و 

عشیرة (الاعداد الذھنیة من اجل قبول علي و صیا و خلیفة قد تمت في الوسط الخاص 

و كان ذلك جنبا الى جنب مع التبشیر برسالتھ و الإعلان عن  نبوتھ و ) النبي الاقربین

ا و ن ینزل تباعآثم اتخذت عملیة اعداد الامة بعد ذلك منحى اخر فقد بدأ القرJبعثتھ 

نیة تنزل للاشادة آو بدأت الایات القرJیقاتل دونھ مع رسول الله 8بدأ الامام علي 

!  "  M الھدف منھا قولھ عز وجل والتي ارادت تحقیق ذات بفضل علي و بفضائلھ 

  *  )  (   '  &  %  $  #L)وقد أخرجت ھذه الایةباسانید مختلفة  )٥

M  J  I   H  G  F  E  D  C  B عز وجل  انھا نزلت في علي و قولھ

                                                           
  .٩٤الایة ، سورة الحجر ) (١
  .٢٢٠ص ،  ٣٦٠، تاریخ، الطبري ) (٢
  .٢١٤الایة ، سورة الشعراء ) (٣
  .٩٥، ص  ٢الیعقوبي ، تاریخ ، ج ) (٤
  . ٩٦سورة مریم ، الایة ) (٥
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L)اذ ذكرت ھذه الایة و وردت على السنة كثر من المفسرین و الحفاظ انھا نزلت )١

  )٢(بعلي خاصة 

رة و یسالخلافة و الولایة و قیادة الممقام 8و من ھنا یبدأ الاستحقاق لان یحتل على 

ى بھ الى منزلة قیتبین بعد ذلك انھ بعد ان أشاد الإسلام بفضل علي و فضائلھ ارت

ثم صعد بھ الى منزلة غایة في الأھمیة اذ جعل نفس علي كنفس ) التطھیر(التزكیة و 

 )٣("علي مني و انا من علي"و تأسیسا على ذلك اكد النبي مرارا و تكرارا  Jالنبي 

و حینما حاول البعض الشكوى من علي بغیة التشویش على مقامھ ھذا و منزلتھ قال 

  )٤(" ان علیا مني و انا منھ " دون من علي؟ رددھا ثالثا ما تری: Jالرسول 

ن الكریم ھذا الموضوع الحیوي و المھم أي عملیة الاعداد آو أخیرا ختم القر

الفكري و التربوي في اخر ما انزل منھ في ایة التبلیغ ثم ایة اكمال الدین بعد حدیث 

  . )٥(الغدیر عنده لم یعد ھناك عذر لمعتذر

  

  بیعة یوم الغدیر تاریخیا - ١
من حجة الوداع ووصل الجحفة وقف بموضع غدیر Jلما انصرف رسول الله 

ان یھبط على النبي وقت قیام الظھر من ذلك الیوم و 8خم امر الله عز وجل جبرئیل 

في  و ان ینصبھ علما للناس بعده و ان یستخلفھ8امر ان یقوم بولایة امیر المؤمنین 

حبیبي محمد ، ان الله یقرؤك السلام و یقول لك قم في ھذا . امتھ فھبط الیھ و قال لھ

الیوم بولایة الامام علي لیكون علما لامتك من بعدك یرجعون الیھ و یكون لھم كأنت 

                                                           
  ١١٩سورة التوبة ، الایة  )(١
في الرد على اھل البدع  الصواعق المحرقة، ) ھـ٩٧٤ت( احمد بن حجر المكي ابن حجر ،  )(٢

  ١٥٣ص ،  ٣ج،  ) ١٩٨٩، دار الكتاب العربي : مصر ( ، والزندقة 
  ١٤٧، ص  ٢البلاذري ، انساب الاشراف ، ج )(٣
، ) ١٩٧٥، دار الفكر : بیروت ( ، صحیح سنن الترمذي ) ھـ٢٧٩ت (محمد بن عیسى الترمذي ، ) (٤
  .٥٩٤، ص ٥ج

، )  ٢٠٠٠، دار الاجھاد : قم ( ، صادق جعفر الروازق : تحقیق ، السید علي سلطة الحق ، عزیز ، جاسم (٥)
 .  ١٢٥ص
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  MI  Q  P   O  N  M  L  K  JR  X  W  V  U    T  SY ، و نزل قولھ عز وجل )١(

]  \    [  Z^   eL)٢(  

  

وارتقى من مختلف طرقھم  االحجاج بأمر الله فاجتمعوJفدعا الرسول الأعظم 

ظل دوحة و كان ذلك یوم الخمیس الثامن عشر منبر صنع لھ من احداج الابل فالرسول 

اني اوشك ان " و قال في الجمع خطیبا  )٣(من ذي الحجة من السنة العاشرة للھجرة

نشھد انك قد بلغت : ما انتم قائلون؟ قالوا فنتم مسؤولون ادعو فأجیب و اني مسؤول و ا

  . ھدت فجزاك الله خیرااو نصحت و ج

  

الستم تشھدون ان لا الھ الا الله و ان محمدا عبده و رسولھ و ان جنتھ حق : قال 

لاریب فیھا و ان الله یبعث من  وان ناره حق و ان الموت حق وان الساعة حق و ایاتھ

  .بلى یا رسول الله : في القبور قالو 

  

  نعم : ثم قال أیھا الناس الا تسمعون ؟ قال 

علي الحوض و انتم واردون علي الحوض فانظروا كیف تخلفوني في  ضقال فاني فر

  .الثقلین

  .وما الثقلان یا رسول الله ؟ : فنادى مناد 

 طرف بید الله عز وجل و طرف بایدیكم فتمسكوا بھ الثقل الأكبر كتاب الله: قال 

ولا تضلوا و الاخر الأصغر عترتي وان اللطیف الخبیر نبأني انھما لن یتفرقا حتى 

، ولا تقصروا عنھما  افلا تقدموھما فتھلكو. یردا عليَ الحوض فسألت ذلك لما ربي 

رفھ القوم اجمعون ، فتھلكوا ، ثم اخذ بید علي فرفعھما حتى رؤي بیاض اباطھما و ع

الله ورسولھ اعلم ، قال : ؤمنین من انفسھم؟ قالو أیھا الناس من أولى الناس بالم: فقال 

الله الله مولاي و انا ولي المؤمنین و انا أولى بھم من انفسھم فمن كنت مولاه فعلي : 

                                                           
 ٣٢٧، ص  ٣المستدرك ، ج، الحاكم النیسابوري )(١
  . ٦٧ یةلآسورة المائدة ، ا)(٢
  . ٣٢٠، ص  ١البلاذري ، انساب الاشراف ، ج)(٣
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عاد من ثم قال اللھم وال من ولاه و  - )١(اربع مرات  –او  –قالھا ثلاث مرات  - مولاه 

عاداه ، واحب من احبھ ، وابغض من ابغضھ ، و انصر من نصره و اخذل من خذلھ ، 

ثم لم یتفرقوا حتى نزل امین وحي ٢و ادر الحق معھ حیث دار الا فلیبلغ الشاھد الغائب 

MJ    T  S  R  Q  P   O  N  M  L  Kل جبقولھ عز و8الله جبرئیل 

UV    cL)٣(  

الله اكبر على اكمال الدین و إتمام النعمة ورضى الرب برسالتي : Jفقال رسول الله 

ممن ھنأه في مقدم 8و الولایة لعلي من بعدي ثم طفق القوم یھنئون امیر المؤمنین 

صبحت و أبخ بخ لك یا بن ابي طالب فقد : كل یقول . الصحابة الشیخان أبا بكر وعمر

أاذن لي یا رسول ": ثابت حسان بن ، فقال )٤(ةسیت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنام

یا : قل على بركة الله ، فقام حسان فقال : قول في علي ابیات تسمعھن فقال أالله ان 

  :معشر مشیخة قریش اتبعھا قولي بشھادة من رسول الله في الولایة ما فیھ ثم قال 

یھم  وم الغ+++++++++دیر نب+++++++++ ادیھم ی+++++++++   ین+++++++++

یكم  ولاكم وول+++++++++ ن م+++++++++   فق+++++++++ال فم+++++++++

  نبین++++++++++االھ++++++++++ك مولان++++++++++ا و ان++++++++++ت 

م ی++++++ا عل++++++ي ف++++++إنني    فق++++++ال ل++++++ھ ق++++++

ولاه فھ+++++++ذا ولی+++++++ھ ن كن+++++++ت م+++++++   فم+++++++

م وال ولی+++++++++ھ    ھن+++++++++اك دع+++++++++ا اللھ+++++++++
  

م فاس+++++مع بالرس+++++ول منادی+++++ا     نج+++++

م یب++++د ھن++++اك التعامی++++ا الو ول++++   فق++++

یا م تل++ق من++ا ف++ي الولای++ة عاص++   و ل++

ن بع+دي امام++ا و ھادی++ا یتك م++   رض+

اع ص+++دق موالی+++ا   فكون+++وا ل+++ھ اتب+++

 ")٥(وكن للذي عاد علیا معادیا

  

  : دروایة أخرى قام حسان فانشوفي 

م تعلم++++++++وا ان النب++++++++ي محم++++++++دا    ال++++++++

ن عن++++د رب++++ھ    وق++++د ج++++اءه جبری++++ل م++++

م غوبل م م+++++++++ا ان+++++++++زل الله ربھ+++++++++   ھ+++++++++

ام منادی+++ا    ین ق+++ م ح+++   ل+++دى دوح خ+++

وم ف+++++لا ت+++++ك وانی+++++ا   بان+++++ك معص+++++

  اغی+تفع+ل وح+اذرت باوان انت لم 

                                                           
  .٣٢٠، ص ٤مسند احمد بن حنبل ، ج)(١

 .١٥٥ص، ) ت.د، مطبعة المنار : تونس ( ،  8سیرة الامام علي ، احمد بن محمد ، البكري (٢)
  .٣یة الآسورة المائده ، )(٣
  .٣٢٠ص - ٢الیعقوبي ، تاریخ ، ج)(٤
  .٣٢٠، ص ٤مسند احمد ، ج)(٥
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م  ن الھھ++++++ تھم نح++++++   علی++++++ك فم++++++ا تلف++++++

ام ب+++++++++ھ اذ ذاك راف+++++++++ع كف+++++++++ھ    فق+++++++++

نكم ولاه م+++++ ن كن+++++ت م+++++   فق+++++ال ل+++++ھ م+++++

ن بع++++++دي علی++++++ا وانن++++++ي  ولاه م++++++   فم++++++

ن وال++++++ى علی++++++ا فوال++++++ھ   فی++++++ا رب م++++++

رھم  وی++++ا رنا حرب++++ھ لنص++++   رب فانص++++

م ن لھ+++   و ی+++ا رب فاخ+++ذل خاذلی+++ھ و ك+++
  

  رسالتھ و ان كنت تخشى الاعادی+ا

ن الص++وت عالی++ا    بیمن++ى یدی++ھ معل++

یا یس ناس+++ ولي حاف+++ا ل+++ ان لق+++   و ك+++

یا م دون البری++++++ة راض++++++   ب++++++ھ لك++++++

ن لل+++ذي    ع+++ادى علی+++ا معادی+++اوك+++

دیاجیا و ال++ ام الھ++دى كالب+در یجل++   ام+

وم الحس++اب مكافی++ا   )١(اذا وقف++وا ی++
 

  

متقینا حتى قبل إعلانھ الحكم الإلھي في یوم الغدیر Jلقد كان الرسول الأعظم 

بكثرة المنافقین و قلة المتقین حتى انھ اعلم جبرئیل بذلك حین بلغھ امر الله لكن الله عز 

النبي بتبلیغ الولایة لعلي امام المسلمین جمیعا حتى نكون لھ حجة علیھم بعد  موجل الز

ذلك ، لذلك و بمرور الأیام حاول حثیثا و بجھد و سعي كبیر مناوئو ال البیت و الامام 

و الرافضون لإمامتھ برأ حتى في یوم الغدیر ان یتخلصوا من ذكر ھذه الواقعة 8علي 

بالخلافة و قد اخذ ھؤلاء اتجاھات عدة لتحقیق  لیخفوا حجة علي علیھم في حقھ

  مساعیھم منھا 

 .تغییب ھذه الحقیقة التاریخیة ومحاربتھا و من استذكارھا •

 .الطعن بمصادرھا و اسانیدھا  •

لیس ة حرب معروفة ولكن من الواضح انھوقد زعم البعض ان واقعة الغدیر كانت واقع

 )٢(في غزوات النبي ولا في رأیاه واقعة حدثت بحت ھذا المسمى ابدا 

و البعض قال ان الرسول توقف تین مكة و المدینة في موضع یقال ل غدیر خم 

قرت الحجفیة و بین فیھا فضل علي و براءتھ من كلام قد تكلموا فیھ بعض من كانوا 

و عدلھ و امانتھ و قربھ الیھ ما رج علیھم النبي ببیان فضل علي خمعھ بارض الیمن ف

 )٣(ازاح ما كان في نفوس كثیر من الناس منھ 

                                                           
  .٣٢٦، ص ١الاربلي ، كشف الغمة ، ج)(١
، المطبعة الحیدریة : النجف ( ي ، ، الاغان) ھـ٣٥٦(، علي بن الحسین ،  أبو الفرج الاصفھاني)(٢

  .٢١- ٢٠، ص ١٠ج)  ١٩٧٣
  .٢٢٧، ص ٥أبن كثیر ، البدایة والنھایة ، ج)(٣
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بمكة تعجل الى Jوروي أیضا ان لما اقبل علي من الیمن لیلقى رسول الله 

رسول الله و استخلف على جنده الذین معھ ، رحلا من أصحابھ فعمد ذاك الأخیر الى 

فلما دنا خرج جیشھ 8كان مع علیا ان یكسى كل رجلا من القوم حلة من البز الذي 

كسوت القوم لیتجملوا بھ اذا 8لیلقاه فقال لھم ویلكم ما ھذا فقال الذي نصبھ علي 

وقد اظھر الجیش Jانزع قبل ان تنتھي بھ الى رسول الله : قدموا الى الناس فقال لھ 

لا  أیھا الناس"شكواه و لما صنع بھم الى رسول الله فقام الرسول بغدیر خم خطیبا 

  )١(" تشكوا علیا فو الله انھ لا خشى في ذات الله في سبیل الله من ان یشكى 

و یتضح من خلال ھذه الروایة و التعمق بدراستھا و درایة اسانیدھا ان ما 

زعمھ الكثیر من ان السبب كان في قضیة الحلل التي ھي من الخمس ، حیث منع علي 

لیس لھ ما یدل علیھ في كلمات الرسول في غدیر خم . المقاتلین من الاستیلاء علیھا 8

ولا في النصوص التاریخیة یمكن التعویل علیھا بل انھ كان مجرد حدس و احبتھا 

شخص من قبل بعض المؤرخین لان النصوص المعتبرة و المتواترة صریحة بانھ 

J یة قضیة تبرئة مما نسب لعلي ضولیا في ذلك الیوم ولیس الق8قد نصب علیا

M  P   O  N  M  L  K و لا دلیل و الشاھد على ذلك نزول قولھ عز وجل 8

U  T  S  R  QV     cL)ویسقط ما یتناقلھ رواة ھذه الحادثة)٢.  

ومن الاتجاھات التي اتخذت من قبل أعداء ال البیت لمحاربة یوم الغدیر ھو 

نكران كونھ عیدا للمسلمین فقد ذكرت بعض الروایات ان اول ما عرف في الإسلام 

ھـ من ذلك التاریخ ولكن ٣٥٢بالواق أیام مقر الدولة علي بن بویة فقد اتخذنھ عیدا في 

ولد علي و شیعتھ  ((ھ علي قال ییتھ عن ولالا یمكن التسلیم لان المسعودي في روا

و المسعودي من المعلوم و الواضح جدا انھ توفي قبل ذلك  )٣()) یعظمون ھذا الیوم 

  ) ھـ٣٤٦(التاریخ أي في 

                                                           
  .٣٢٠- ٢٢٩، ص ٥أبن كثیر ، البدایة والنھایة ، ج)(١

  .٨٧، ص ٣مسند أحمد بن حنبل ، ج
  .٦٠٤، ص ٢بن ھشام ، السیرة النبویة ، جا

  .٢٠٠، ص٤٢أبن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق ، ج
  . ٣یةالآسورة المائدة ، )(٢
  .٢٢٣- ٢٢٢المسعودي ، التنبیھ والاشراف ، ص)(٣
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  )١()) ل أعیاد امتي ضیوم غدیر خم اف((  Jن رسول اللهو روي ع

انھ خطب في سنة اجتمع و اتفق فیھا الجمعة و 8و عن علي بن ابي طالب 

ان الله عز وجل جمع لكم معشر المؤمنین في ھذا الیوم عدین عظیمین " فقال ، الغدیر 

وخطبتھ طویلة یأمرھم و یحثھم فیھا تفضیلا بفعل ما ینبغي فعلھ في ..." كبیرین 

  )٢(وم الأعیاد و ذلك من خلال اظھار البشر و السرور و الابتھاج بذلك الی

ھل للمسلمین عیدا افضل من الفطر و الأضحى : وعنھ علیھ السلام انھ سئل 

نعم افضلھا و اعظمھا و اشرفھا عند الله : ویوم الجمعة و یوم عرفة؟ قال علیھ السلام 

  )٣(منزلة ھو الیوم الذي اكمل الله فیھ الدین 

  

  )٤(M   c  Q  P   O  N  M  L  KL و انزل على نبیھ محمد 

و الامام علي و ال البیت Jد اكدت النصوص الواردة عن الرسول الأعظم و ق

بفضلھ و عظمتھ و استحباب علیھم السلام بأفضلیة یوم الثامن عشر من ذي الحجة و 

ي یعدل صیام ستین شھرا و لكن ھذا الامر و ھذه الحظوة الإلھیة لم   ذالصیامھ و

 تحتمل سماع ھذه الفضائل فانبرت

 اذ الرسول قال لوطةغفبركة و المبتكذیبھا بصورة قاطعة معززتھا بالادلة الم

لوط بدلیل انھ من غیام ستین شھرا اذ قالوا ان ذلك مان صیام ذلك الیوم یعادل ثواب ص

صام شھر رمضان كان صیامھ كصیام عشرة اشھر فكیف یكون صیام یوم واحد یعادل 

  .ستین شھرا 

نزلت كانت نزلت یوم الغدیر كانت قد نزلت أیضا  كذلك قولھم ان الایة التي

  .واقف بھا Jیوم الجمعة و یوم عرفة و رسول الله 

و یمكن القول ردا على ذلك ان ثمة ایات و سور قد نزلت اكثر من مرة 

لمناسبات افتضت نزولھا اكثر من مرة ذلك فان نزول الایة یوم عرفة في ضمن سورة 

  .)٥(لھا مرة أخرى بعد ثمانیة أیام في غدیر خم المائدة ھذا الا یعین عدم نزو

                                                           
  ١٨٨، ص الصدوق ، الاماليالشیخ )(١
  .٩٧الیعقوبي ، التنبیھ  والاشراف ، ص)(٢
  .١٢٥، ص ١٢الاربلي ، كشف الغمة ، ج)(٣
  .٣الآیة ، المائدة )(٤

  ٦٤،ص)   ١٩٧٣، دار التراث الاسلامي : بیروت ( ،  ٢ط، علي والحاكمون ، محمد ، الصادقي (٥)
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و استمرت الطعون في اسناد حدیث الغدیر ولكن كانت ھذه الطعون و 

فمن الواضح مدى شراسة أعداء الامام علي . عشوائي شكل مشوه وبالافتراءات 

اه كل من یروي فضیلة ولا سیما الامویین و العباسیین و غیرھم مما جاء بعدھم تج8

ھا العلماء في ھذا المجال حیص مھما كانت و مدى الاخطار التي یواج8لعلي 

حدیث (فضلا عن ذلك فان الكثیر من حملة الحدیث ١یتعرضون لمخلف أنواع الأذى 

فھل 8كانت الأحقاد و الضغائن تصدھم عن روایة أي شيء یتعلق بعلي ) الغدیر 

اتر ھم فلذلك ان توججیسقط حیروون لھ حدیث الغدیر الذي یدینھم في اعتقادھم و 

لایحتاح الى كل مھما یكن رون و یعاقب من یرویھ بانھ كثحدیث الغدیر الذي یحاربھ الا

ھذا العدد الھائل بل یكفي لاثباتھ و تواتره خمس ھذا العدد او اقل من ذلك ما دام ان 

الراوي لھ انما یحمل دمھ على كفھ و یخاطر بروحھ و نفسھ و یسیر الى حتفھ و قد 

او 8و تحامى كثیر من المحدثین ان یحدثو بفضائلھ " الروایات في ھذا الامر  لقت

یظھروا ما یجب لھ و اھملوا من ذكره او روى حدیثا من فضلھ حتى تحامى كثیر من 

بجمع فضائل عمرو بن العاص و معاویة كأنھم لایریدونھا  االمحدثین ثوابھا و عنو

  .)٢("لذلك بل یریدونھ 

قد . التي نزلت بعلي یوم الغدیر مع ایة التبلیغ و إتمام الدین عن الایاتو

M یتساءل البعض عن المقصود بقولھ تعالى في خطبة یوم الغدیر في علي نزلت سورة 

  '  &  %  $  #  "  !L)٣(  

شریفة بان المراد بالإنسان الذي خسر ھم أعداء اھل وقد صرحت الاحادیث ال

سان لفي خسر الا نان الا" صفوتھ من خلقھ حیث قال ثم استثنى اھل 8بیت النبي 

الایمان بولایة امیر  وو یمكن القول بان الایمان ھ" ات الذین امنوا و عملوا الصالح

ذریاتھم و من خلفوا بالولایة و تواصوا بھا و صبروا " بالحق  اوتواصو" المؤمنین 

  .)٤(علیھا

                                                           
  .  ١١٣ص، )  ١٩٩٩، الروضة الحیدریة : النجف ( ، نصب الامام وملابسات الرسالة ، جعفر ، اني السبح(١)
  .١٣٦، ص٢الاربلي ، كشف الغمة ، ج)(٢
  ٣- ٢سورة العصر ، الایة)(٣
  .٧٢، ص ١٠، ج ابن شھر اشوب  ، مناقب)(٤

  .٢٦٥، ص ١الامیني ، الغدیر ، ج
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ل یتضح للقارئ مسألة نزو الدقیقةعند دراسة احداث یوم الغدیر بتفاصیلھا 

في ذلك الیوم و ھنا یتبادر الى الذھن تساؤل معین Jلایاتالقرأنیة على الرسول ا

M  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K لماذا أوردت ایة : مجملھ 

UV     cL)١(  

MI  Q  P   O  N  M  L  K  JR  X  W  V  U    T  SY      [  Z قبل ایة 

]  \^    e  d  c  b  a  `  _L)٢(.  

سیر الطبیعي للاحداث كان یفترض تقدم نزول ھذه على و ھما في سورة واحدة ؟ فان ال

  .تلك ؟

و یمكن الرد على ھذا التساؤل كون ان سورة المائدة كانت قد نزلت دفعة واحدة 

اما في حجة الوداع في الطریق او یوم عرفة ثم صارت الاحداث تمر و الایات 

ھا تداث أوردحلى نزولھا دفعة واحدة روایات و اناسبة تنزل مرة أخرى و ما یدل عالم

قد نزلت علیة سورة المائدة Jلتھا صفحات التاریخ الإسلامي منھا ان الرسول سجو 

  .)٣(و ھو راكب على راحلتھ فلم تستطع ان تحملھ فنزل عنھا

منھا روایات تفید بان سورة المائدة كانت قد نزلت على رسول الله في حجة و

الوداع فیما بین مكة و المدینة و ھو على ناقتھ فانصدعت كتفھا فنزل عنھا الرسول 

J)٤(.  

دیم ھي من اجل حفظ الامامة و حفظ ایمان قمكن القول ان المصلحة في ھذا التی

الناس و تیسیر سبل الھدایة لھم ثم حفظ القرأن عن ان تمتد الیھ ایدي التحریف كذلك 

فان الدعوة لابد ان تواجھ بالشدة و العنف من قبل الطغاة الجبارین و لابد من قتالھم 

ان یباشر النبي : امام خیارات عدة منھا Jلمنع بغیھم و ھذا كان قد و ضع الرسول 

سوف لن القتال بنفسھ فیقتل المعتدین و من یعاونھم في عدوانھم و ھذا یعني ان نفوسھم 

ال رسالتھ كما ان حبھ سوف لن یتمكن من قلوبھم ومن یتتربص الرسول و لن تصفو ح
                                                           

  .٣یة الآالمائدة ، )(١
  .٦٧یة الآسورة المائدة ، )(٢
  .٣٢، ص ٣ثیر ، البدایة والنھایة ، جأبن ك)(٣
  .٣٢٠، ص٥امل ، جابن الاثیر ، الك)(٤
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ذلك ان ومن الممكن امام : الممكن اتخاذ ھذا الامر ذریعة لعدم الدخول في الإسلام 

باھل بیتھ و قرابتھ Jال القبائل المختلفة مع احتفاظھ جالاخرون من ر یتولى الامر

ولكن قد یؤثر ھذا الامر سلبا و یعصف عامل الثقة خصوصا ان الناس لایزالون قریبي 

العكس قد یؤسس على العھد بجاھلیتھم و لم یتم اقتلاع مفاھیمھا بعد بصور كاملة بل 

الاحقاد بین الفئات و القبائل المختلفة و الذي من الممكن جدا ان ینتھي بتمزق  ثیر منلك

  .)١(الامة و تشرذمھا

لى ان یقابل كل قبیلة بأختھا من كان یعمل ع8لذلك نجد امیر المؤمنین علي 

 للا من اج)٢(فس القبیلة فیقابل تمیم الشام تمیم العراق، وربیعة الشام بربیعة العراق ن

انھ یتعامل بمنطق العشیرة و القبیلة بالعكس بل لأنھ كان یرید ان لا یمعن الناس في 

قتل بعضھم بعضا لان المھم عنده ھو وأد الفتن باقل الخسائر الممكنة و كان یرید من 

وراء ذلك أیضا ان یقضي على الثارات التي كان یطلبھا اھل القبائل من بعضھم 

  )٣(.البعض

ھل بیتھ لیكونوا حماه لھذا الدین من أیرفع بJسول الأعظم لذلك فقد كان الرو

حرمان غیرھم من العمل بتكلیفھم الشرعي فكان علي ھو القائد و الرائد من اھل البیت 

ھم شھداء ھذه الامة و قوام وحدتھا وحفظة عزتھا و كرامتھا و اذا ما سعوا و8

بھم فلم یجدوا منھم  امكرواو ذریتھ و تامرواعلیھم و8اعداھم الى الانتقام من علي 

على ھذا المنوال بالفعل لذلك فلم یجد الناس أي رسوى الرفق والصبروقد جرت الأمو

  .ھعلان الخروج منھ ، و الارتداد عنرغبة بالجحود و العناد الظاھر للدین او ا

ة ذكره للأمور التي تؤكد كثرن اسم علي لم یرد في القران مع ولعل ھذا كان سببا في ا

و تبین عظیم منزلتھ كأیة النجوى و التصدق بالخاتم وھو راكع و ایة اكمال 8ھ فضل

  .)٤(یر ذلك من آیات ارتبطت تفاسیرھا لدى اغلب مفسري الفریقین بالإمامةغدین و ال

  احداث صاحبت یوم الغدیر وقول النبي فیھا- ٢

                                                           
، ) ت.د، مركز الغدیر للدراسات الاسلامیة : قم ( ، مدخل الى دراسة نص الغدیر ، محمد مھدي ، الاصغر (١)
 . ٥٣ص
  .١٨٧، ص ٥المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ، ج، ابن ابي الحدید )(٢
  .٣٠٦، ص ٢ذري ، أنساب الاشراف ، جلاالب

 )ت.د، دار الكتب العلمیة : بیروت ( ، الفتوح، )ھـ٣١٤ت(، احمد بن اعثم الكوفي ، الكوفي  ثمابن اع
  .١٤١، ص٣ج

  .  ٥٩ص، ) ت  .د، مطبعة النعمان : النجف ( ، ة علي والامام، حیدر ، الحسیني (٣)
؛ المدرسي  ٢٧٦ص، )  ٢٠٠٥، دار الكتب العلمیة : بیروت ( ، في رحاب امیر المؤمنین ، فوزي ، سیف (٤)
 .  ٢٢٠ص، )  ١٩٩٢، دار الكلمة الطیبة : م .  د( ، 8عن الامام علي ، ھادي ، 
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غدیر خم خطب الناس Jبعد ما جرى في عرفات والى ان بلغ النبي الاكرم 

مرات عدة و جرت احداث لھا العدید من الدلالات و منھا ان النبي حین خطب 

بمنىاسمع الله الناس كلھم صوتھ لتكون ھذه المعجزة تذكیرا للناس بالھیمنة و التعرف 

الإلھي لكي لا یضنوا ان ما جرى في عرفة دلیل قوة أولئك المتجرئین على النبي ولكي 

حلمھ أي انھ سكت عنھم رحمة منھ لھم و ب تعالى لم یعاملھم بعدلھ انما یعرفوا ان الله

بادر الى الخروج من مكة بمجرد نفره من  Jلذلك یزید في ظھور قبح عملھم ثم انھ 

فلم یطف بالبیت ولم یدخل المسجد الحرام ولو لألقاء نظرة الوداع لاحب الأمكنة منى 

  .الیھ

 )١(م غدیر خم في مدة اربع أیام ثحفة ا قطع المسافة بین مكة و الجأیض 

ثم ان إصرار النبي على الإبقاء على المتقدمین في غدیر خم و انتظاره 

منھم حیث انھ لم یفعل ذلك الا Jالمتأخرین قد عرف الناس ان ثمة امرا یریده النبي 

  .ھذه المرة

یر الرغبة للتدقیق فما یجري و ثان یكان لان Jلذلك فان ھذه التعرف منھ 

  یجعل المسلمین بذلك اشد انتباھا و تیقظا و سعیا لتفھم الحدث و تحلیلھ

و مما ضاعف شعورھم بأھمیة و خطورة الحدث ان ھذا الاجراء تم اقدم علیھ 

ما اتى علینا یوما كان "یومذاك  وصف ذيوالیوم شدید الحر في Jالرسول الأعظم 

 )٢(" اشد حرا منھ 

  .اشدھم عطفا علیھم ارأف الناس بالناس و Jمع انھ 

یوم غدیر خم بعمامة فسد لھا خلقي Jمني رسول الله ع: " قال 8وعن علي 

ان " و قال " ان الله امرني یوم بدر و حنین بملائكة یعتمون ھذه العمة : " ثم قال 

  ".)٣(العمامة حاجزة بین الكفرة و الایمان 

عممھ بیده فذنب العمامة ورائھ ومن بین یدیھ ثم Jوروي ان النبي الاكرم 

ل على أصحابھ فقال النبي باقبل ، فاقبل و اق: ر ثم قال لھ ادبر فادبJقال لھ 

J٤(ھكذا تكون تیجان الملائكة( 

                                                           
  .١٩٠، ص ٢قات الكبرى ، جأبن سعد ، الطب)(١

  . ١٢٣، ص ٦مسند احمد بن حنبل ، ج
  .٥٤٠، ص ١٣، المستدرك على الصحیحین ، ج النیسابوريالحاكم )(٢
  ٢١٠، ص ١الاربلي ، كشف الغمة ، ج)(٣
  ٢٠١، ص ٧، جكشف الغمة ، الاربلي؛  ١١٠، ص ٣الیعقوبي ، تاریخ ، ج)(٤
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و العمامة التي عممھ بھا كانت تسمى السحاب و یلاحظ ان الرسول قد تجاوز 

لك یقصد التتویج أي بمعنى ادق و أوضح الفعل التعبیري الى التصریح القولي و ھو بذ

  .جانتیلسیادة و الحاكمیة فان العمائم ا

انتقل الى ما ھو أوضح و ادل حین اعطى تصرفھ ھذا مضموما دینیا Jثم انھ 

یره من الحكام و غعلي من تتویجھ بعمامتھ لا یشبھ عمیقا و مثیرا بإعلانھ ان ما فعلھ ب

الاسیاد للعمائم انما ھي سیادة خاصة و مقدسة تمتد قداستھا لعمقھا الروحي و 

لمضمونھا الایماني لترتبط بالسماء من حیث ان الملائكة فقط ھم من یعتمون بھذه 

  .العمة

خطبتھ یوم الغدیر بالحدیث عن الھدى و الضلال و Jلقد استھل رسول الله 

یرید من وراء ذلك ان یبین لھم امرا Jھم ھذه البدایة ان النبي لعل الكثیرین قد اشعرت

لھ مساس بموضوع الھدى و الضلال و اكد لھم على لزوم التنبیھ الشدید لما سیقولھ لھم 

لانھ سیكون ملاذھم و مصدر ھدایتھم و حفظھم في تلك المرحلة المخیفة الا و ھي ما 

یره امامھم ثسیة الامر الذي سیشده حسا Jثم اكد لھم الرسول Jبعد رسول الله 

انھ لایرید ان  Jتم قائلون؟ ثم افھمھم ل اني مسؤول ، و انتم مسؤولون فما انحینما قا

مطلوب كان  ھم في ان یقبلوا او یرفضوا أي انیفرض علیھم امرا بل ترك الخیار ل

نكص بعد ذلك فانما ینكص على  نو الالتزام و الاستجابة للحق فم إعطاء العھد

  .)١(ھنفس

ھم امام العقل و عضلركائز العقائدیة و الایمانیة ووثم ذكرھم الرسول الأعظم با

الضمیر لكي یكونا الحافز الأھم لتقبل القرار الرباني ثم واجھھم بأسئلة تلزمھم بالتنبھ 

في خطبتھ و حدیثھ مع الناس Jو الوعي التام و بأسلوب التقدیر التي اتخذه الرسول 

من حیویتھا او باجتھاد في المعنى او عدم الفھم و الذي قد یضع القضیة و ینتقص 

  ٢.خطورتھاالشعور بأھمیتھا و

  

طتھم على انفسھم و ولایتھ لسللمسلمین من حدود Jسول الأعظمكما ان سؤال الر

الشك ان القرار الذي یرید الرسول اتخاذه یعنیھم من  د لھم و بشكل لایقبلكعلھم ا

صمیم وجودھم وینالھم في اخص شؤون حیاتھم و ھذا بالتالي دفع من مسألة الاھتمام 
                                                           

  .١١٠، ص ٢ذري ، انساب الاشراف ، جلاالب)(١
في  الالكتروني للجامعة اللبنانیةعلى موقع بحث منشور ، في دولة الاسلام  موقع على، احمد ، الوساني (٢)

 .   ٢٣ص،٤٣العدد، مجلة العلم  ،بیروت 
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لم یكشف بسؤالھ مرة واحدة بل كرر  Jبالامر و التعامل معھ بإیجابیة متناھیة ثم انھ 

لي اللھم من كنت مولاه فعلي و قد اخذ بید ع" ذلك ثلاث مرات الى ان قال في الرابعة 

 )١("الا فلیبلغ الشاھد الغائب –مولاه اللھم والي من والاه وعاد من عاداه 

ا یعرفھ من رغبة الناس بنقل ما لم یتكل على مJكذلك فان الرسول الأعظم 

ة فجاء امر دفلعلھم یكتفون بذكر ذلك مرة واح ھم بعد عودتھمرادفونھ في اسفاصی

بلاغ كل من غاب عن ھذا المشھد مھما تطاول الزمن و جعل لیلزمھم بإJالرسول 

  ".)٢(فلیبلغ الشاھد الغائب "ذلك مسؤولیة شرعیة في اعناقھم فقال لھم 

یدل دلالة " اللھم و ادر الحق معھ حیث دار " كذلك قول الرسول الأعظم و دعاه لعلي 

الحق و  و التي تختزن معنى8واضحة على القداسة و الأھمیة المجعولة لعلي 

لیة عن الحق ھي التي كانت قد فرضت ان ؤویة عنة علما او عملا و لھذه المسالمسؤول

رة لحفض الامة من الضلال و ان یجعل استمرار ذلك من تعن و الآبین القرJیقترن 

  .)٣(مسؤولیة الامة

وانصر من نصره و  (( Jمن ھذا المعنى وضوحا و رسوخا قولھ  لو ما زا

انما ذلك دلیل و صورة  عنھ فان ایجاب النصر لھ و تحریم الخذلان ))اخذل من خذلھ 

  .لتفرضھ للتحجي و المواجھة بالباطل و المكروه و اغتصاب الحق من ایدي أصحابھ

ما تقدم یتین ان یوم الغدیر رسخ خالدا في تاریخ الإسلام و یظھر من العنایة بھ ما 

س رئیس یحیل مبادئ العدل و الحریة تنبع من نف التي یعكس لھ أھمیتھ الكبرى أھمیتھ

و المساواة وقیم العمل و العلم حركة فیھ في تركیب المجتمع وفق نظام الإسلام و یمد 

ھذا الدین المحرز كما شاءه الله و الرسول فردوسا على الأرض و لم یكن الشخص و 

اقبھ بنظر النبي وراء من الذي اعتبر بنظر الله وئیس المنصوب في یوم الغدیر الر

الروحیة و الجسدیة و طاقاتھ العلمیة و العملیة التي جعلت منھ ضمانھ لتطبیق الإسلام 

حق التطبیق وبھذا اعتبر ھذا الیوم أساسا لما نھض بعده من حركات تقدمیة و تطورات 

یحب الله و Jحضاریة في أصول الحكم و حقوق الانسان و ان من نص علیھ الرسول 

  ٤.ین ھو أولى بخلافة الله من غیرهیحبھ الله باتفاق الفریق

                                                           
  .٥٠، ص ١الاربلي ، كشف الغمة ، ج)(١

  .٣٥في تمییز الصحابة صالاصابة، ابن حجر 
  .١١٠، ص ١الیعقوبي ، تاریخ ، ج)(٢
  .٧٥، ص ٤جرداق ، علي صوت العدالة الالھیة ، ج)(٣

  .   ٧٥،ص) ١٤١٧، دار الاعلمي : بیروت ( حیاة امیر المؤمنین عن لسانھ ، محمد ، محمد یان (٤)
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دلالة )١(M  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÑ     åLكذلك ان دلالة قولھ عز وجل 

  .٢بظاھر اللفظ المقرون بالقرینة العقلیة القطعیة8واضحة خص بال البیت و بعلي 

  

  ضد شیعتھ یوم الغدیرء علي ضده ونشاط أعدا- ٣

من الامور الواضحة في السیرة النبویة ان السبب الحقیقي الذي كان وراء 

و مناة  ةت و العزلآانھا بأصنامھا ھبل و اھو لیس ایمJتكذیب قریش للنبي الاكرم 

لآل  بل لان التصدیق لھ و الایمان بھ یعني ان یخضعوا لنبوتھ و بذلك نكون الزعامة

و امره ان " و انذر عشیرتك الاقربین " بقولھ ل نبیھ جبیتھ و عندما امر الله عز و

یختار منھم وزیرا فدعاھم و كانوا أربعین رجلا و عرض علیھم ما جاء بھ و بشرھم 

بخیر الدنیا و الاخرة و طلب منھم شخصا ان یكون لھ وزیرا و وصیا و خلیفة لھ من 

بعد ذلك وصیا و بعده فلم یقبل منھم بذلك الا الامام علي بن ابي طالب فاتخذه النبي 

خلیفة و امرھم بطاعتھ و كان الخبر قد شاع في قریش و العرب بان محمدا اتخذ ابن 

عمھ وزیرا و خلیفة و كان نبا عظیم علیھم لأنھ نفس الزعامة من بعده ستكون لأھل 

حقدھم علیھ بسبب بطولاتھ في معارك الإسلام و قتلھ ھم ووقد ازداد حسد  )٣(بیتھ

بدئوا وعوة النبي لھم ان یشاركوا في حروب الإسلام و دولتھ دف والابطال بالسی

و عترة النبي عن الخلافة و قد 8بالتخطیط لآخذ خلافة النبي من بعده و ابعاد علي 

اة النبي زاد و عندما احسوا بقرب وفالشیطاني فعلوا الكثیر من اجل تحقیق ھدفھم 

یفة بعھد و میثاق اتفقوا علیھ كتبوا فیما بینھم صحوغصب خلافتھ نشاطھم و تخطیطھم ل

و دفنوھا في مكان  )٤("ان مات محمد او قتل نزوي الخلافة عن اھل بیتھ ماحیینا " 

و سالم و ابي حذیفة ثم اتفق داخل الكعبة بینھم أبو بكر وعمر و أبو عبیدة بن الجراح 

من  ھمنصرفعند  )٥(الجمع على ان ینفروا ناقة النبي و یقتلوه في عقبة الھرشذلك 

حجة الوداع وھم أربعة عشر نفرا و مؤامرتھم بان یصعدوا جبلا في اللیل و یكمنوا 

                                                           
  .٥٩سورة النساء ، آیة )(١

دار الكتب : م . د ( ، سامي الفریزي : تحقیق ، ن امامة علي بین العقل والقرآ، محمد جواد ، مغنیة (٢)
 .  ١٧٥ص، )  ٢٠٠٥، الاسلامي 

  .١٢٥، ص ٢، ج الیعقوبي ، تاریخ )(٣
  . ١٢٣، ص ٤ذري ، انساب الاشراف ، جلاالب)(٤
ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق ، ؛  ١٠٤ص،  ٢ج، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید المعتزلي )(٥
  . ١٢٣، ص ٤٢ج



٨١ 
 
 

حتى یمر النبي فیلقوا الصخور علیھ من اعلى الجبل و فعلا نفذوا مؤامرتھم ولكن 

شخوصھم الا انھ لم یكشفھم بأمر بالناقة وقفت ولم تصبھا الصخور ومع علم الرسول 

حتى لا تعلن قریش ارتدادھا عن ومة المسلمین لعاا منھ عز وجل حتى لا یكشفو

  . )١(الإسلام

و بعد دخول النبي الى المدینة كثرت اجتماعات المنافقین و مشاوراتھم و 

ة جدیدة و اودعوھا لدى ابي دلوا معھم في الصحیفة و كتبوا واحوسعوا أعداء الذین دخ

تكون ذات قداسة لدى عبیدة بن الجراح الفھري من بني فھر و دفنوھا داخل الكعبة ل

  .موقعوھا

ھكذا فقد جوبھ الحكم الإلھي الذي انزلھ الباري عز وجل في یوم الغدیر و

بمقاومة و سعي حثیث لأخباتھ و حرمان المسلمین من العطف الإلھي و الحكم الذي تم 

مة الإسلامیة قد سلمت من فتن وویلات ه الله و الرسول الاكرم لكانت الالھ ما أراد

دون ادنى وجھ حق او عدل ولكن رغم كل ھذا المحاولات تبقى الكفة نفسھا ى جرتھا عل

لیلنا عموما دبالدلائل و البراھین القاطعة و  راجحة لمن لھ المقدرة على اثبات حكمة

احتضنتھ الكتب و الروایات بین سطورھا و التي أجمعت على صحة روایاتھا كل 

ورد على السنة ال البیت انفسھم فقد  منھا الاحتجاج بحدیث الغدیر و الذي. الفرق

  .زخرت بھ الكتب التاریخیة بشكل لا یدع مجالا للشك

: و روي في احتجاج المأمون على الفقھاء قولھ لإسحاق بن إبراھیم یا إسحاق 

اروه ، ففعل ، فقال المأمون یا إسحاق : نعم فقال لھ : ھل تروي حدیث الولایة؟ قال "

على أبا بكر وعمر مالم یوجب اھما علیھ؟ فقال لھ  أرأیت ھذا الحدیث ھل اوجب

ان  الناس ذكروا ان الحدیث انما كان سبب زید بن حارثة بشيء جرى بینھ و : إسحاق 

من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه وعاد "علي فقال موالاة بین علي و انكر 

اجل : ن حجة الوداع قال في أي موضع قال ھذا؟ الیس بعد منصرفھ م: قال "من عاداه 

فقال المأمون فان قتل زید بن حارثة قبل الغدیر كیف رضیت لنفسك بھذا؟ اخبرني لو 

بن عمي أیھا الناس ؟ أخمس عشر سنة یقول مولاي مولى ان رأیت ابنا لك قد أتت علیھ

  لناس مالا ینكرون ولا یجھلون؟للك، اكنت منكرا علیھ ذلك تعریفھ فاعلموا ذ

                                                           
 ١٩٩٤، دار الحق : بیروت ( في رحاب الغدیر ، علي اصغر ، المروج ؛ ٦٩، ص ٢الیعقوبي ، تاریخ ،ج (١)
  .  ١٦٥ص، ) 
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یا إسحاق أفتنزه ابنك عما لا تنزه عنھ رسول : فقال إسحاق اللھم نعم فقال لھ 

M ویحمكم لا تحقلوا لفقھاء كم أربابكم ان الله جل جلالھ یقول في كتابھ ) ص(الله 
   Ã  ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈L)١(" 

ولم یصلوا لھم و صاموا ولا زعموا الھھم ارباب ولكن امروھم فأطاعوا امرھم 
)٢(.  

فمن الظاھر ان اشكال المأمون قد اتى بنتائجھ اذ جيء بكلام لیتم تغطیة ما 

بن حارثة و لحادثة قد جرت بین أسامة بن زید ا ذهحدث في ھذا الحوار بالقول ان ھ

عشرات Jبین علي ولو صحت مثل ھذه الروایات فان لا معنى لان یوقف النبي 

ھم حكم الله عز وجل و یتم تنصیب الالاف من البشر في حر الرمضاء حتى یتلوا علی

ولا معنى لاكمال الدین و إتمام النعمة اذا كان الامر ینحصر بھذا  8المولى علي 

  .8الخلاف البسیط بین أسامة و بین علي

تمة بصرف الامر ینا الان ان قریشا كانت مھدو بذلك فان من الأمور الواضحة ل

ي بات و الشكوك حول عدل النالشبھ عن علي بشتى الوسائل  و باي ثمن كان و باشارة

ھجر ینبي للان ا ین قالوا او بمعنى ادق حین قالو انصافھ بل حد اتھامھ في عقلھ ح

كانت  شائعات و حیاكة المؤامرات التي كانت تدفع بھا في كل اتجاه والفضلا عن 

 ھ و یعململم یزل یھتف باس) ص(دى و تعج و تضج ولكنھ حتمانع بالفعل و القول و تت

 .)٣(یرة یوم عرفةغفامتھ من بعده حتى امام الحشود الامره و تثبیت امبالحكام 

 

  

  

    

                                                           
  .٣١یة الآسورة التوبة ، )(١
  .١٠٠،ص ٥، جالفریدالاندلسي ، ابن عبد ربھ ، العقد )(٢

  .٢١٤- ٢١٣، ص ١الامیني ، الغدیر ، ج
المركز الاسلامي للدراسات ( ،) ع(العاملي ، جعفر مرتضى ، الصحیح من سیرة الامام علي )(٣

  .٢٣٠، ص٧ج) ٢٠٠٩الاسلامیة 
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  :  رابعالمبحث ال

  مصادر فضائل امیر المؤمنین ونسبھا للغیر ووضع فضائل كاذبة لمفارقوه

  

بخصوص جھد الرسول  8الدلیل الشرعي بأبراز افضلیة الامام علي  لم یتحدد

J  رافق نزول الكثیر من الآیات  اوانم 8والكلام الذي كان یصدر منھ بحق علي

والملاحظ لكل النصوص یجد انھا من 8القرآنیة التي تكلفت بظھور مناقب الامام علي 

باب عقد لیس من على الصحابة  8وجھ قد سلطت الضوء على افضلیة الامام علي 

ذا المعنى فتشمل بمقصودھا ان علیاً المقارنة فحسب انما تتسع النصوص لاكثر من ھ

  . لا سواه  Jسول ربمؤھلاتھ القدسیة ھو الانسان المعد لتولي الامامة بعد ال 8

رامات واضافة الى موضوع الوصیة والعلم الحضوري عند الامام والمعاجز والك

  . التي كانت تظھر بین یدیھ

لھي والقدوة وملاحمھ الربانیة شكلت النموذج الا 8ان سلوك الامام علي 

الحسنة ولا یمكن ان نتوصل الى الاعماق والاسرار التي یحملھا ھذا النموذج عند انتقاء 

بعض المظاھر العلمیة والسلوكیة لكن المشاھد حتى ولو وقف على بعض مظاھره لكفاه 

الصحابة لا في میدان محدد بل وفي كل المیادین بحیث لا  8دلیلاً على افضلیة علي 

  . ادنى شك ان علیاً لا یضاھیھ احد من الصحابة  یبقى مع ذلك

ً اعلم الصحابة وقد بلغ الكمال العلمي عند علي  الى  8فمن الثابت ان علیا

ولم یقل الرسول  ١))  اانا مدینة العلم وعلي بابھ: ((  Jدرجة حتى قال عنھ الرسول 

  . من الصحابة  أحدمثل ھذا القول في 

لمني رسول الف باب من العلم یفتح لي من كل ع: ((  8ذلك قول علي وقد اكد

: (( دعاه وكان یقول ، بعلمھ الالھي الذي أختص بھ  8وتفوق علي ٢)) باب الف باب 

 ً ھ كبیر لا یقوى كملوتصریحھ بأن العلم الذي ی .٣)) لو كشف لي الغطاء ما ازددت یقینا

                                                           
 .  ٣٨٠ص،  ٧ج، البدایة والنھایة ، ؛ ابن كثیر  ١٣٠ص،  ٣ج، ، المستدرك ، الحاكم النیسابوري (١)
 . ٣١٢ص،  ٣ج، المناقب ، ابن شھر آشوب(٢)
، جتھاد للنشر دار الا: قم ( ، ، صادق جعفر الروازق  : تحقیق ، علي سلطتھ الحق ، عزیز السید ، جاسم (٣)

٢٠٠٠    . ( 
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ً لو اصبت حملھ واشار الى : (( على حملھ احد من الصحابة  ً جما ھا ان ھاھنا لعلما

  . )١()) صدره 

وتدل ھذه الایة دلالة واضحة ان علیاً بلغ من العلم مرتبة لا یمكن لأحد من الخلق 

 8وقد شھد رسول الله باكثر من مرة بافضلیة علي  Jان یبلغھا سوى رسول الله 

اما ترضین ان : ((  $لفاطمة الزھراء  Jكل الصحابة وقال  ىوتفوقھ العلمیة عل

  .   )٢()) واعظمھم حلماً ، واكثرھم علماً ، ازوجك اقدم امتي سلماً 

اما جھاده فالخوض في اثباتھ یجري مجرى ایضاح وضمان وتقدیر البدیھیات 

ً في جھاده اشجع الصحابة بعد رسول  فانھ لا خلاف بین جمیع المسلمین وغیرھم ان علیا

وان كانت الشجاعة وحب الجھاد عند الصحابة ظاھرة بارزة في حیاتھم الا انھا  Jالله 

المھمات الصعبة وعند تراجع الأخرین وعدم  تبدو قیمتھا اكثر جلاء في 8عند علي 

شھدتھ المعارك التي خاضھا ضد المشركین قدرتھم على تجاوزھا یتقدم علي ھذا ما 

  .)٣(واھل الكتاب في بدر والاحزاب وخیبر وحنین وغیرھا 

ً الى رجل یحب الله : (( یوم خیبر انھ قل  Jوعن رسول الله  لأدفعن الرایة غدا

  . )٤()) 8رسولھ ویفتح الله علیھ فدفعھا الى علي ورسولھ ویحب الله و

یقول یوم الحدیبیة وھو  Jسمعت رسول الله : وعن جابر بن عبد الله انھ قال 

منصور من ، وقاتل الفجرة ، ھذا امیر البررة : (( اخذ بضع علي بن ابي طالب یقول 

انا مدینة العلم وعلي بابھا فمن اراد : وقال ثم مد بھا صوتھ ، مخذول من خذلھ  ،نصره 

  )٥()) الدار فلیأت الباب 

سبعة وسبعین رجلاً : ن یوم بدر كان المھاجرو: (( ن عباس انھ قال وعن اب

علي بن ابي  Jرجلاً وكن صاحب الرایة للرسول وكان الانصار مائتین وستة وثلاثین 

وصاحب رایة الانصار سعد بن عبادة وان رایة المھاجرین كانت مع علي  8طالب 

                                                           
  . ٩٨ص،  ١ج، تاریخ ، الیعقوبي (١)
 ١٢٣ص، التنبیھ والاشراف ، المسعودي (٢)
 . ١١٠ص،  ٤ج، الطبقات الكبرى ، ابن سعد (٣)
 .  ٩٦ص،  ٣ج، مسند احمد ، احمد بن حنبل (٤)
  .  ٣٨٤ص،  ٤٢ج، تاریخ دمشق ، كر اابن عس(٥)
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في المواقف كلھ یوم بدر ویوم احد ویوم خیبر ویوم الاحزاب ویوم فتح مكة ولم تزل 8

  )١()) معھ في المواقف كلھا 

) ٢())علي مع الحق والحق مع علي یدور معھ حیثما دار  ((: Jقال رسول الله 

أن ھذا الحدیث من اعظم الكلام كذبا " وقد روي عن ابن تیمیة في قولھ بھذا الحدیث 

" حتى اكمل قولھ ب  )٣(" وجھلا ولم یروه احد عن النبي لا بإسناد ضعیف ولا صحیح 

ولو قیل رواه بقصدھم وكان یمكن صحتھ لكان ممكنا وھو كذب قطعا على النبي 

J٤(" زه عن رسول الله فإنھ كلام تن (  

على ھذا الافتراء بدلیل قرآني ونبوي إذ انزل الله عز وجل قولھ تعالى یمكن الرد 

  )٦(مثل ) ٥(إذا جاء أنھ نزل في على ثلاثمائة آیة في القرآن الكریم 

M*    A    2  1  0  /  .    -     ,   +L)فھي نزلت في علي وفاطمة وابنیھما ) ٧  

  ) ٨(M  J  I   H  G  F  EL وقولھ 

  ) ٩(" فأسئلوا اھل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وقولھ عز وجل 

علي سید المرسلین وإمام المتقین وقائد الغر  ((قولھ Jوقد روي عن رسول الله 

ر مداد والجن لو أن الریاض أقلام والبح((فیھ قولا رائعا Jوقال .)١٠())المحجلین

  ) ١١())حساب والانس كتاب ما احصوا فضائل علي بن ابي طالب 

                                                           
 .  ١٤٢ص،  ١ج، من تاریح دمشق 8ترجمة الامام علي ، المحمودي (١)
  .٣٢٢، ص ١٤ الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ،)(٢

 .١٧٨، ص ٣الامیني ، الغدیر ، ج
 .١٦٩، ص٢ابن تیمیة ، منھاج السنة ج)(٣
 .١٧٠، ص ابن تیمیة)(٤
 .٢٢٢، ص ٦الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ، ج)(٥
 .٢٣یة الآسورة الشورى ، )(٦
 .١١٩یة الآسورة التوبة ، )(٧
 .١٨یة الآسورة النمل ، )(٨
 ١٨یة الآسورة السجدة ، )(٩

 .٨٥، ص٢ابن شھر آشوب ، المناقب ، ج )(١٠
، المطبعة الحیدریة:النجف ( ، عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب )ھـ٨٢٨ت(احمد بن علي ،  ةبابن عن)(١١

 .٢٦٥، ص )١٩١٨
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القرآن أربعة ارباع  ربع في اھل البیت وربع قصص وامثال  (() ص(وقال 

  .) ١())وربع فضائل وانذار وربع احكام 

أھل بیتي فیكم كسفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق  (( Jوقولھ 

  ). ٢())وھوى

مع كل تلك الدلائل الدامعة والواضحة وضوح الشمس حاول الحزبین القریشي 

وي وانضم الیھم كل من عارض آل البیت محو فضائل آل بیت الرسول الاكرم والام

J في سبیل تحقیق تلك المرامي فأجتھدوا8وبالخصوص الامام علي بن ابي طالب

ومع كل تلك الجھود الحثیثة والمساعي الكبیرة إلا إنھم فشلوا وخابت آمالھم فقد منع 

نھ فضائل الامام علي قولا وكتابة وعاقبوا الخلفاء الثلاثة ذكر الحدیث النبوي الشریف وم

من فعل ھذا فقد عاقب الخلیفة الثاني السائل صبیغ عن بعض  الایات القرآنیة وحطمھ 

اجتماعیا إذ قال لیقم خطیب ثم یقول ان صبیغا ابتغى العلم فأخطأه فلم یزل وضیعا في 

  . )٣(قومھ حتى ھلك وكان سید قومھ 

لقد امر معاویة كل خطباء المنابر ان یشتم علي ویلعن على منابر المسلمین 

وفعلا تم ذلك لمدة أربعین عاما محاولة منھم لأطفاء نور الله عز وجل في الأرض ومنع 

لكن مع ذلك لم یفلح ھؤلاء بمشروعھم العدواني . ذكر اسمھ والتسمي بھ وذكر مناقبھ 

وفضائلھ بأمر من الله تعالى  ھفي كل عصر مناقب ورغم ذلك فقد نشر محبوه ومناصروه

  ) ٤(وعنایة منھ 

فلذلك یجب ملاحظة نقطة غایة في الأھمیة ان یجب الاھتمام كل الاھتمام بقراءة 

وفضائلھ ومناقبھ  8وتفسیر كل حدیث وصل في سیرة الامام علي بن ابي طالب 

ة راح ضحیتھا الالاف والتفاسیر التي وضعت في سبیل ذلك لأنھا وصلت بصعوبة بالغ

من الاناس الذین وھبوا انفسھم لنصرة الحق الإلھي والعدل الرباني عن طریق تأیید آل 

الكثیر الكثیر من الخلفاء والسلاطین في عھد الخلافة الراشدة والامویین عند %البیت 

                                                           
 .٢٦٧، ص ابن عنبة، عمدة الطالب )(١
 .٩٠، ص ١٢، ج المناقب ، بن شھر اشوب ا)(٢

) ١٤٠٨، دار الفكر : بیروت (، صحیح سنن ابن ماجة ) ھـ٢٧٥ت(، محمد بن یزید القزویني ابن ماجة، (٣)
 .٣٩٠-٣٨٩، ص ٢ج

 .٧٤-٧٣، ص٢المسعودي ، مروج الذھب ، ج؛  ٢٤٥، ص٥سعد، الطبقات الكبرى ، ج أبن(٤)
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ل واھل بیتھ لكل ما أوتي من قوة وانفقت أموا 8وكذا العباسیین إلى محو فضائل الامام 

  .المسلمین في سبیل تحقیق ھذا الھدف 

روي إن معاویة أمر رجالھ بأن یصرعوا بمحارة من یروي فضیلة او منقبة لعلي 

قد برئت الامة ممن یروي حدیثا من مناقب علي وفضل أھل : إذ نادى منادي معاویة 8

  )١(8لكثرة من بھا من شیعة علي . بیتھ وكان اشد الناس یلیھ اھل الكوفة 

یا أبا عبد الله من كان : سألت سعید بن جبیر فقلت : مالك بن دینار قال  روي عن

  ! انك رخي البال :لي وقال فنظر ع: ؟ قال Jحامل رایة رسول الله 

: ففضیت وشكوتھ إلى اخوانھ من القراء فقلت ألا تعجبون من سعید ، إني سألتھ 

إنك : قالوا ! إنك لرخي البال : فنظر إلي وقال : Jمن كان حامل رایة رسول الله 

فسألتھ فقال كان حاملھا علي . سألتھ وھو خائف من الحجاج وقد لاذ بالبیت فسألھ الان 

8)٢ (  

فكان المحدث یحدث بحدیث فینتھي او یأتي بحدیث المبارزة فیقول قال رجل من 

أصحاب رسول الله وكان وكان عبد الرحمن بن أبي لیتي یقول حدثني رجل من . قریش 

) : قیفعور ثا(الحسن البصري یقول حدثني أبا زینب وقد كتب معاویة للمغیرة بن شعبھ 

  .)٣("اظھر شتم علي وتنقص "

عثمان عن احد  إیاك ان یبلغن عنك إنك تعیب": فقال المغیرة بن شعبة لصعصعة 

فإنك لست بذاكر .عنك إنك تظھر شیئا من فضل علي علانیة  من الناس وإیاك ان یتبلغني

من فضل علي شيء اجھلھ بل أنا اعلم بذلك ولكن ھذا السلطان قد ظھر وقد اخذنا 

بأضھار عیبھ للناس فنحن ندع كثیرا مما امرنا بھ ونذكر الشئ الذي لا نجد منھ بدا ندفع 

فأذكره بینك وبین اصحابك وفي بھ ھؤلاء القوم عن انفسنا تقیة فإن كنت ذاكرا فضلھ 

) ٤(حتملھ الخلیفة لنا ولا یعذرنا بھ ما علانیة في المسجد فإن ھذا لا یمنازلكم سرا وأ

لا تحدثن في  ":فذكر فضلھ فقال  8عن علي  سأل الحسن البصريوروي إن الحجاج 

                                                           
  . ٣٥١، ص٢ج. ، المناقب  ابن شھر اشوب(١)

 .٧٧، ص ٣٨، ٤٢المجلسي ، بحار الانوار ، ج
 .١٤٥، ص ٣وري ، المستدرك على الصحیحین ، جسابیالحاكم الن(٢)
 .٣٠، ص ٥الاشراف ، ج البلاذري ، إنساب(٣)
 .١٩٠، ص٥الطبري ، تاریخ ، ج(٤)
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 منذ بدأ الرسالة المحمدیة وحتى فتح مكة حاول القریشیون) ١(مسجدنا فخرج وتوارى 

أكمل بین أمیة مسیرة اجدادھم Jولما لم یتمكنوا من النبي 8خمس اسم النبي وعلي 

  .ومحاولات محو اسمھ جاھدین بذلك كل الجھد 

یا أبا سعید  ":سألت الحسن البصري وقلت لھ : وروي ان یونس بن عبید قال 

  وإنك لم تدركھ؟ Jقال رسول الله " إنك تقول 

اخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنھ احد قبلك ولولا  منزلتك  یابن: فقال لھ 

. وكان في عمل الحجاج كل شيء سمعتھ . مني ما أخبرتك إني في كل زمان وكما ترى 

فھو علي بن أبي طالب غیر إني في زمان لا أستطیع ان أذكر Jقال رسول الله : أقول 

  ) ٢("علیا

ید ھذه المناقب لتأیید القرآن الكریم لھا وفوق كل ھذا وذاك فإن الدلیل العقلي یؤ

مما یعین وجود أجماع إسلامي على صحة ما ورد في روایات الفضل والمناقب لعلي بن 

  .منھم واحقیتھم بوجوب الخلافة لھموعدد . Jوآل بیت الرسول الاكرم 8أبي طالب 

لھم وقد اتفق علماء الإسلام من الشیعة والسنة على صحة الروایات الواردة بفض

ما یعني وجود قبول إسلامي لھا وقد اجمع علماء الفقھ والشریعة والمؤرخین من  %

الشیعة والسنة على رد روایات النواصب لنفاقھم فھم من المارقین من الدین كما جاء في 

الحدیث النبوي الشریف المتواتر عند السنة والشیعة یا علي لا یحبك إلا مؤمن ولا 

ویا علي لا یحبك إلا مؤمن طاھر المولد ولا یبغضك إلا أبن یبغضك إلا كافر ومنافق 

  ) ٣(" زنا

ولذا 8على المنابر في حیاة الامام 8كان بني أمیة قد ابتغو سیاسة سب علي   

على معاویة إیقاف سب علي إلا أن معاویة كما تولى 8كان من شروط الامام الحسن 

الحكم لتجاوز الحد لیس فقط بسب الامام بل جعل البراءة منھ من المسائل التي تزكي 

أما أنھ سیظھر بعدي " الفرد او تتھمھ وكان ھذا الامر قد تنبأ بھ الامام إذ قال لأصحابھ 

لا یجد فأقتلوه ولیس تقتلوه  رجل رحب البلعوم من حق البطن یأكل ما یجد ویطلب ما

                                                           
 .٣٨٥، ص ٢ب ، الاشراف ، جسالبلاذري أنا(١)
 .٣٩٠، ص ٢البلاذري ، انساب الاشراف ، ج(٢)
،  ٣، ج على الصحیحین الحاكم النیسابوري ، المستدرك؛  ٩٦- ٩٥، ص ١ج، د بن حنبل ، مسند احمد احم(٣)

 .١٣٠ص
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غلا انھ سیأمركم بسب البراءة مني فأما السب فسبوني فإنھ لي زكاه ولكم نجاة وأما 

  ) ١(" البراءة فلا تبرؤوا مني فأني ولدت على النظرة وسبقت إلى الایمان والھجرة 

أھل فقام الخطباء في كل كورة وعلى المنبر یلعنون علي ویبرؤون منھ ویعقون فیھ وفي 

  ) ٢(. البیت

وقد اظھر الامویون أصحاب الامام علي وافرغوا الساحة الإسلامیة من أي نشال   

قام خلفاء بني امیة بملئ الساحة من وقد والاجبار والقتل الترھیب لھم وذلك على طریق 

أنظروا من قبلكم من شیعة عثمان ومحبیھ ((خصوم علي حیث جاء في احد كتبھ لولاتھ 

الذین یروون فضائلھ ومناقبھ فادنوا مجالسھم وقربوھم واكرموھم واكتبوا وأھل ولایتھ و

  ))منعم واسمھ واسم ابیھ وعشیرتھ  في بكل ما یروي على رجل

وقد اكمل الامویون وسائر أعداء آل البیت سیاستھم القائمة على محو اسم علي 

ة كعمر بن مجموعة من الصحابوشكل فیھا معاویة یلھ لھ حیث جاءت مرحلة من كل فض

  ) ٤(ومن الناسبین عروة بن الزبیر) ٣(العاص وأبو ھریرة والمغیرة بن شعبھ 

  :وكانت مھمتھم تتلخص بما یلي

إفتعال فضائل للصحابة ووضع فضائل للصحابة مقابل فضائل الامام علي 

إن الحدیث عن عثمان قد كثر  ((حیث جاء في احد كتب معاویة 8مثالب لھ افتعال 8

ذا جاءكم كتابي ھذا فأدعوا الناس إلى الروایة ا في كل مصر وفي كل وجھ وناحیة فأوفش

في فضائل الصحابة والخلفاء الاولین ولا تتركوا خبرا یرویھ احد من المسلمین إلا ابي 

تراب إلا وتأتوني بمناقض لھ في الصحابة فإن ھذا احب إلي واقر لعیني ، ادحض لحجة 

))یھم من مناقب عثمان وفضلھ أبي تراب وشیعتھ واشد إل
)٥(

  

وقد أوردت الروایات إن ھذا الكتاب قد أتى أكلھ حیث رویت اخبار كثیرة في   

مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لھا ووجد الناس في روایة ما یجري ھذا المجرى حتى 

لمانھم من یانھم وغأشادوا بذكر ذلك على المنابر وألقي إلى  معلمین الكتابین فعلموا صب

                                                           
 ٣٣، ص ٢البلاذري ، انساب الاشراف ، ج(١)
 .٤٥، ص ١١، شرح نھج البلاغة ، ج ابن ابي الحدید المعتزلي(٢)
 .٢٤٨، ص ٤ابن سعد الطبقات الكبرى ، ج(٣)
 .٦٠، ص ٤، ج شرح نھج البلاغة المعتزلي ، ابن ابي الحدید (٤)
 .٤٦، ص ١١المعتزلي ، شرح نھج البلاغة  ، جابن ابي الحدید (٥)
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ذلك الكثیر الواسع حتى رووه وتعلموه كما یتعلمون القرآن وحتى علموه بناتھم ونسائھم 

" موضوع وبھتان منتشر ومضى علیھ القضاة والفقھاء والولاةدیث كثیرفظھر ح
)١(

  

ن التدین والنسك فیفتعلون الامر الدجالین الذین كانوا یظھرووقد استغل ذلك   

ند ولاتھم ویقربوا مجالسھم ویصیبوا بھ الأموال والضیاع الاحادیث لیحظوا بذلك ع

والمنازل 
)٢(

  

إذ قال الامام محمد ) علیھم السلام(لا أمام أعین آل البیت لقد كان ذلك الواقع ماث  

ووجد الكاذبون والجاحدون لكذبھم موضعا یتقربون بھ على  ((في وصفھ 8الباقر 

كذوبة ملدة فحدثھم بالاحادیث الموضوعة المال السوء في كل بلسوء وعاولیائھم وقضاة ا

ورووا عنا ما لم نقلھ لیبغضوا إلى الناس وكان عظم ذلك وكبره زمن معاویة بعد موت 

))  8الحسن
)٣(

  

ن یوسف الثقفي على العراق حیث وقد استمر الامر كذلك إلى ولایة الحجاج ب  

رب إلیھ اھل النسك والذین یبغضون علي ویوالون اعداءه وقد اكثروا من البغض من تق

) علي والطعن فیھ والشنان إلیھ
)٤(

  

سمو وكأنھ كالمسك إلا إن ذلك لم یزد علي وآل بیت النبي الاكرم إلا رفعة و

. عطره فوحانتشر وكلما كتم ت
)٥(

ة لذلك فقد عد ذلك الامر من معجزات علي الخارقة للعاد

وكیف لا یكون ذلك من باب الاعجاز إذ إن موالوا الامام كتموا فضلھ خوفا واعداءه 

كتموا فضلھ حسدا وظھر ما بین ھذین الخطین ما مل الخافقین 
)٦(

  

كثیر من فضائل الوقد استمرت ھذه السیاسة طیلة العصر الاموي وفعلا فإن   

قد نسبت لغیره وفي مقدمة ھذه الفضائل الولادة المباركة في الكعبة  8الامام علي 

  .الشریفة

                                                           
 .٤٧، ص ٢ج، شرح نھج البلاغة ، ابن ابي الحدید المعتزلي (١)
 .٦٦،  ١، ج شرح نھج البلاغةالمعتزلي ، (٢)
 .١١٦الشیخ المفید ، الارشاد ، ص(٣)
 .٦٨، ص ١١المعتزلي، شروح نھج البلاغة ، جابن ابي الحدید (٤)
 .١٨-١٧، ص ٢، ج تاریخ،الیعقوبي (٥)
 .٣٠٨، ص ٣ج )ت.د، دار مكتبة الھلال : بیروت ( ، العقد الفرید، )ھـ٣٢٨ت( ابن عبد ربھ، الاندلسي (٦)
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ومما تجدر الإشارة إلیھ انھ كما تولي قصي إدارة مكة استحدث مجموعة من   

الوظائف كوظیفة الحجابة والعمارة وكانت مھمة الحاجب فتح الكعبة وغلقھا وتعاقب 

بید عثمان بن طلحة بن عبد  فتح مكة أولاده على ھذه الوظائف حتى أمر النبي بعد

الدار
)١(

الوقار جوار وداخل الكعبة وكان العباس بن . أما وظیفة العمارة فمراعاة الاب 

عبد المطلب متولیھا في عصر صدر الإسلام لذلك فقد كانت العرب تدرك جیدا مكانة 

 . الحرامالكعبة فأولتھا تلك الأھمیة وقد شاءت الإرادة الإلھیة ان تجعل بیت الله

تلك الولادة المیمونة والتي اطبق على صمتھا المؤالف 8موصفا لولادة علي 

المخالف وتناولتھا كتب المسلمین على اختلاف اتجاھاتھم الفكریة وضمتھا كتب الحدیث 

ثبتت أالشیعة صحة الروایات التي  وقد روي غیر فرق )٢(والترجمة ودواوین الشعر 

یات التاریخیة قد نحت منحي مختلف في حتى ان الروافي الكعبة المشرفة 8ولادتھ 

في الكعبة وذلك لكثرة الاسناد وتواتره في ھذا المجال وقد اكدت 8ایراد خبر ولادتھ 

  )٣(الكثیر من الروایات من فترة اسلامیة اخرى صحة ولادتھ في الكعبة المشرفة 

الشاعر حتى وردت قصائد اكدت وانشدت ھذه الولادة المباركة وھي قصیدة 

  .ھـ) ١٢٧٨(الحنفي عبد الباقي العمري 

  ببطن مكة عند البیت إذ وضعا    أنت العلي الذي فوق العلا رفعا 

ولیست ومما یلاحظ ان ولادة الامام علي في جوف الكعبة كانت شھوره ومعروفة 

مع مغمورة ومجھولة وایضا إنھا لم تكن احادیة المصدر وإنما جاءت لدى الشیعة والسنة 

ولادة غیره فیھا لأنھا غیر مشھورة ولم یتفق علیھا العلماء كحالھم في ولادة  تضعیف

كذلك فأن ولادة الامام في الكعبة ھي وضع الشئ في موضعھ من قبل الباري 8علي 

  عز وجل وفي بیت ثاني من قصیدة العمري یوضح ھذا المغزى 

  موضع یده الرحمن قد وضعا    وانت انت الذي حطت لھ قدم 

  

                                                           
 .١٤٨، ص١أبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج(١)
 .٤٥٠، ص ٣ج. المستدرك على الصحیحین . ابوري الحاكم النیس(٢)
 . ٤٥٠ص،  ٣ج، المستدرك على الصحبین ، الحاكم النیسابوري (٣)
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ومن رواة الولادة المباركة في الكعبة ھم اولھم الرسول الاكرم محمد النبي 

J)وكذلك العباس بن عبد ) ٢(وعتاب بن اسیر احد افراد البیت الاموي واحد طلقاءه )١

) ٤(میثم التمار 8وعائشة واحد اصحابھ ) ٣(8المطلب والامام الحسن بن علي 

ي والامام زین العابدین علي بن الحسین والصحابي الجلیل جابر بن عبد الله الانصار

وكذلك أنس بن 8واحد التابعین سعید بن جبیر من اصحاب الامام زین العابدین ) ٥(8

ولوحظ علیھ انحرافا ومفارقة لعلي حیث Jمالك والذي كان خادما للرسول الاعظم 

بفضائل علي ومن یتحدث تجاھل لكلامھ حدیث غدیر خم إلا انھ مرض وبدأ بعد مرضھ 

وكذلك من رواة ھذا الخبر أبي عبد الله الامام جعفر ) ٦(بینھا الولادة المباركة في الكعبة 

والشخصیة الاخرى ) ٧(إذ كان احد رواة خبره في الكعبة المعضمة8بن محمد الصادق 

الذي استشھد اولاده مع ) ٨() ابو حمزة الثمالي( ھو ثابت بن أبي صعنة دینار الازدي 

د شھید ومن اصحاب آل البیت ومنا صریھم ومن السائرین على نھجھم كذلك فمن زی

رواه خبر الولادة المباركة في الكعبة المعظمة موسى بن سیار وھو مولى قیس بن 

وأیضا ) ٩(اقدم سیرة كتبت عن النبي صاحب محزمة القرشي وھم عم محمد بن اسحاق 

التاریخیة والذي یروي تارة بمفرده وتارة  ورد كثیرا في الروایاتأیزید بن قعنب والذي 

وتارة ) ١٠(. على العباس بن عبد المطلب وتارة یروي مع جابر بن عبد الله الانصاري 

  .یروي بأسمھ 

وقد اثار في مقابل وضع فضائل لغیر علي ونسب ولادتھم في الكعبة إذ اشارت 

على ھذه المصادر عند  ولادة حكیم بن حزام في الكعبة ویلاحظ) ١١(العدید من المصادر 

الاطلاع علیھا أن بعض اصحابھا ممن عرفوا من الثقاة إلا أن ھذا الامر لا یعني أن كل 
                                                           

 .٩٨، ص١١ج. المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ابن ابي الحدید (١)
 .٦٠، ص٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج(٢)
 .٢٣٠، ص ١الماوردي ، الاحكام السلطانیة ، ج(٣)
 .١١٠ص ،٨النھایة ، ج. أبن كثیر ، البدایة (٤)
 .١١٢ص ،٨النھایة ، ج. بدایة یر ، الأبن كث(٥)
 .٣٠، ص٢، المناقب ، جابن شھر اشوب  (٦)
 .٣٢ص٢، المناقب ، جابن شھر اشوب  (٧)
عبد الكریم بن محمد بن منصور  السمعاني ،؛ ١٦٥،ص  ٢البلاذري ، أنساب الاشراف ، ج (٨)

 .٥١٤، ص١، ج ٢ط، عبد الرحمن یحیى : تحقیق ،  الانساب ،)ھـ٥٦٢ت(التمیمي 
 .٢٤، ص ٣٥لمجلسي ، بحار الانوار ، جا(٩)

 .٢٤، ص ٢، المناقب ، ج ابن شھر اشوب (١٠)
،  والمستدرك على الصحیحین للحاكم السینابوري، كار ن ھذه المصادر جمھرة النسب لآبن بم(١١)

 .  ٢٤٧ص،  ٢ج
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ما یتم نقلھ من اخبار وایرادة من روایات تاریخیة یمكن القطع فیھا وان أغلب مصادر 

روایاتھم من اشخاص عرفوا بالروایة والحكایات والتي یتخللھا الكثیر من التساھل 

لمبالغة فأدرجت بطبیعة الحال روایة ولادة حكیم بن حزام في الكعبة ضمن ھذه الاطر وا

  . ١والمحددات

شكل جلي ان المحدثین یتساھلون كثیرا في ایراد الروایات التي لا بفنلاحظ   

تخص الاحكام الشرعیة والفقھیة كذلك فأن روایات ولادة حكیم بن حزام في الكعبة كانت 

ھا فلا توجد ھناك روایة كاملة الاسناد إنما اغلبھا كانت متقطعة في علیھا مرسلة بأكمل

ایراد سندھا والفضائل لعلي لا یسع القلم ادراجھا وعدھا ولكن مع الاسف أن ھذه 

ت امامھا فضائل مفبركة لأناس اقل ما یمكن ان یقال عنھم وضعالفضائل اما محیت او 

  .٢انھم مؤمنین لا مسلمین ومن ھذه الفضائل

 سبت للخلیفة الاول ابو بكر  كذلك منزلة ولقب الصدیقالاسبقیة بدخول الاسلام ن

نسبت ) الحسن والحسین (نسبت لأبا بكر والفاروق لعمر بن الخطاب وذي النورین 

لعثمان بن عفان وقتلھ لمرحب الیھودي في معركة خیبر نسبت لمحمد بن مسلمة 

لأبي بكر وسیف الله المسلول وصفوا بھا  سألھ جمع القرآن بین دفتین نسبتمالانصاري و

  .٣خالد بن الولید

 

 

 

                                                           
 .  ١٤٣ص، مناقب امیر المؤمنین ، الكوفي (١)
، دار الكتب المصریة : القاھرة (، عیون الاخبار ، ) ھـ٢٧٦ت(عبد الله بن مسلم بن قتیبة ، الدینوري (٢)

 .  ٢٧٥ص، )  ١٩٢٥
، مطبعة دار الكتب الاسلامیة : لنجف ا(  الامالي،،) ھـ٣٨١ت(ابو جعفر محمد بن علي ، الصدوق (٣)

 .  ٢٩٣ص) ھـ١٤٠٤
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  الفصل الثالث
ام علي بن ابي الام النشاط العسكري لمفارقي

  واستشھاده  8طالب 
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  : المبحث الاول 

  8مقتل عثمان وانتقال السلطة الى الامام علي 

  عھد عثمان بن عفان والثورة علیھ - ١

لقد افرزت سیاسة عثمان في تقریب بنو امیة نتائج خطیرة اذ أصبحت مقدرات 

بنو امیة یخضمون مال الله بأیدیھم وكانوا"تحت سیطرة ووطأة ظلمھم المسلمین ورقابھم 

فما راعني .. إلى ان انتكث قتلھ واجھز علیھ وكبت بھ بطنتھ  –خضم الابل نبتة الربیع 

الا والناس كعرف الضبع إلي ینشلون علي من جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق 

عطفاي مجتمعن فولي كحر بیضة الغنم فلما نھضت بالامر نكثت طائفة ، ومرقت أخرى 

  )١("، وقسط آخرون

ھ واقربائھ من الجدید ھو تعیین ذویوقصة الشورى وأول عمل قام بھ الخلیفة 

ط مستشارین وامراء على الامصار وبخاصة أولئك الذین كانت الامویین وآل ابي معی

اورثھم كان قد الامر وھذا لھم او لأبائھم سیرة غلیظة معروفة في محاربة الإسلام 

س احقادا من الجاھلیة على الرسول واھل بیتھ وتعالیمھ زرعھا بنو امیة بن عبد شم

بة ونجلھما معاویة ھند بنت عتونجلھ صرب وتعھدھا من بعدھما أبو سفیان وزوجھ 

  الذي حارب النبي في بدر مع ابیھ فھرب بعد ان قتل اخ لھ واسر آخر 

الى تقویض  –مروان بن الحكم  –وقد أدى اعتماد عثمان على أولئك النفر وعلى 

ي إلى اندحار مبادئ العدالة دعائم الخلافة الإسلامیة وطوح بحیاة عثمان وبالتال

ناس على اختلاف بثھا بین ال Jالاجتماعیة التي تبناھا الإسلام واراد الرسول الأعظم 

اجناسھم وعواطفھم وقد زرعت تصرفات الامویین الذین اعتمد علیھم عثمان في تدویر 

 الفساد والتفسخیزیدون من شؤون المسلمین فأصبح الحكام بعد مصرع الخلیفة الثالث 

في الحق الذي عند الحكام والمحكومین على السواء فأصبح ھؤلاء یستعملون شتى 

یة لكسب رابھا من الرذائل السیاسیة والخلقس واضر والمواربة والكذب والدالغدأسالیب 

وقد تیقن ولاء الجماھیر بحكمھم الفاسد من جھة وللایقاع بخصومھم من جھة أخرى 

  .مع توالي الأیام المحكومون ھذه التصرفات الملتویة 

                                                           
  .١٣٠، ص ٢النبویة ، جابن إسحاق ، السیرة )(١

 .٥٥، ص١المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ، جابن ابي الحدید 
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ارھم على سائر المسلمین لال امیة في خلافتھ وایثلقد ضھر من تقریب عثمان   

اشكالا مختلفة اوضحھا الجانب المادي والسیاسي الإداري وبقدر ما یتعلق بالجانب 

المادي یمكن القول ان عثمان اغدق العطایا على اقربائھ من بیت مال المسلمین دون 

لو ان بیدي مفاتیح الجنة لأعطیتھا لبني میة فما یدخلون عن ((  وھو الذي قال حساب

كما مع ابنھ عائشة التي ) ٢(مثل منح عثمان المروان بن الحكم زوج ابنتھ  ١)) اخرھم 

مئة الف من بیت المال سوى ما ( زوجھا من الحرث بن الحكم اخ مروان یوم العرس

بن الارقم خازن بیت المال مطالبة د كان قد اقطعھ من قطائع فلما اصبح الصباح جاء زی

وقد استكثر عاملة على بیت المال ھذا المقدار ولم یخرجھ فألح عثمان فأبى  ) ٣(بان یقیلھ 

؟ انما انت خازن قال لھ صاحب بیت المال ما ازن فلامھ عثمان وقال ما انت وذاكالخ

اراني خازن لك لقد كنت اراني خازن للمسلمین ثم اقبل بمفاتیح بیت المال فعلقھا على 

  ) ٤(منبر النبي وجلس في داره 

وقد استمر عثمان على ھذا المنوال من ایثار بني عمومتھ و المقربین إلیھ من 

الناس ذات یوم بأن عثمان اخذ من جوھر  بیت المال على حساب المسلمین حتى تحدث

كان في بیت المال فملى بھ بعض اھلھ فغضب الناس لذلك ولاموا عثمان فیھ حتى 

لتأخذ حاجتنا من ھذا الفئ وان رغمت انوف اقوام فقال عمار بن "اغضبوه فخطب فقال 

  ."اشھد الله ان انفي اول راغم من ذلك : یاسر 

تجترئ خذوه ؟ فأخذ ودخل عثمان فدعا بھ فضربھ حتى  فقال عثمان اعلي یا بن المتكأ

غشى علیھ ثم اخرج محمولا حتى اتى بھ منزل ام سلمة زوج النبي وظل مغشیا علیھ 

سائر النھار ففاتھ الظھر والعصر والمغرب فلما افاق توضأ وصلى وقال الحمد D ھذه 

النبي ) ٥(شیئا من ثوب  إن ام سلمة أخرجت: لیست اول مرة اوذینا فیھا في الله ویقال 

وضج الناس وخرج . ھذا ثوب النبي وبفعلھ لم یبل وانتم تعطلون سنتھ : ویولھ وقالت 

لأن عثمان قد ارتكب خطئین في ان واحد تبذیر . عثمان من طوره لم یدري ما یقول 

حتى ولاتھ الذین ولاھم على ) ٦(أموال المسلمین والاعتداء على رجل من خیرة الصحابة 

                                                           
 .  ١٥٣ص،  ٢ج، تاریخ ، الیعقوبي (١)
 .١٥٠، ص ٢، ج الیعقوبي ، تاریخ  )(٢
 .٧٠، ص ٥البلاذري ، انساب الاشراف ، ج)(٣
 .٦٠، ص ٥البلاذري ، انساب الاشرف ، ج)(٤
 .٥٠، ص ٥البلاذري ، انساب الاشرف ، ج)(٥
 .  ١٤٣ص،  ٣ج، علي الصحیحین ، المستدرك ، الحاكم النیسابوري )(٦



    ٩٧  
 

مصار والمدن الإسلامیة كان ألناس یشكونھم ویتضلمونھم على أصحاب الرسول ومن الا

ولادتھ الذین عرف عنھم من الفساد والبطش بالمسلمین عبد الله بن سعد بن ابي سرح 

على مصر والولید بن عقبة على الكوفة حتى ان عثمان سیاستھ الخاطئة والمتعثرة قد 

لة مناضرة بین الشخصین مما أدى إلى تألیبھا اساء لعائشة وانقص من عطائھا محاو

  ) ١(المسلمین للثورة علیھ وقتلھ 

وبذلك فقد كانت عائشة اول من ) ٢(وقد ذكر ان عائشة كانت اول من امال حرفھ 

  ) ٣(" اقتلوا نعثلا فقد كفر " وجوب قتلھ حین قالت . افتى بالثورة على عثمان 

ثورة الناس ضده فسعى الامام وقد كانت ھذه المفارقات وغیرھا السبب ل

والله لو " للإصلاح واخماد الفتنة وكم ذكره باD وحقوق المسلمین وكان مما قال لھ مرة 

  )٤(" ظلم عامل من عمالك حیث تغرب الشمس لكان اثمھ شركا بینھ وبینك 

مھدت ھذه الأمور مجتمعة إلى ظھور أزمات وفتن وكم سعى الامام علي 

ثمان ومن حولھ لھذه الدعوات في الإصلاح ولم یستجب ع ومن معھ من الصحابة8

لت الامر من یده وبعض الصحابة كانوا یساندون الثائرین على عثمان حتى ف

یكاتب اھل الذي كان ون عبید الله ویؤلبون الجماھیر كعائشة وطلحة بوالمعترضین بشدة 

  ) ٥(البصرة یحرضھم على النھوض لقتل عثمان 

لم فررت یوم احد وتخلفت عن بدر " الذي قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف 

وكما طالبت الجماھیر المنتفضة عثمان بعزل الولاة الفاسدین ) ٦(" وخالفت سنة عمر

واستبدالھم بصالحین ابى ذلك فعزل اھل الكوفة سعید بن العاص الاموي ورشحوا أبا 

ر في بعض الولایات موسى الاشعري لكن عثمان اخر سعیدا ولم یعزلھ وھكذا كان الام

  .٧الإسلامیة الأخرى

                                                           
 .١٥٣، ص ٢الیعقوبي ، تاریخ ، ج)(١
 ١٧٠، ص ٥الطبري ، تاریخ ، ج)(٢
 .٤٧٠، ص ٣، جالطبري ،تاریخ)(٣
 .٢٠ن ص٩المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ، جابن ابي الحدید )(٤
 .١١٠، ص٣أبن الاثیر ، الكامل في التاریخ ، ج)(٥
،  ٢ج)ت .د ،  مؤسسة الرسالة: بیروت  (، سیر اعلام النبلاء ، ) ھـ ٧٤٨(الذھبي ، شمس الدین )(٦
  . ١٨٧ص
، ) ت.د، دار الكتب العلمیة  :قم (، تذكرة الخواص ، ) ھـ٦٥٤ت(، سبط الجوزي الحنفي ، ابن الجوزي (٧)
١٢٣ . 
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سبب ما لاقوه الناس من الولاة من جور وفساد وحینئذ عادوا وطلبوا من وب

فجعل  )١("  ما كنت لأخلع سربالا سربلینھ الله" عثمان ان یعزل نفسھ حینھا قال عثمان 

ولیس من حق الامة ان تثور  أحد امر الخلافة ھبة من الله تعالى ولا یمكن ان ینتزعھا

  ) ٢(زع الخلافة منھ تعلیھ وتن

رأى عثمان ان الامة كلھا ضده وسوف لا تتركھ حتى یستجیب لأرادتھا ولم یر 

مام حینما استمع الناس إلى الا8الامام علي  ومن ناحیةناصحا في ھذه الایام الشدیدة 

إن الناس " یفة وینصحھ فقال لھ وبینوا لھ فساد الامر بید عثمان فنھض الامام لیكلم الخل

ورائي وقد استفسروني بینك وبینھم فوالله ما ادري ما اقول لك ما اعرف شئ تجھلھ ولا 

: ایت نفسك فأعلم تعلم الا خلونا بشئ فنبلغھ وقد رذلك على امر لا تعرفھ انك تعلم ما 

مات بدعة إن افضل عباد الله عند الله إمام عادل ھدي وھدى فاقام لسنة معلومة وا

ت سنة مأخوذة مجھولة وان السنن لنیرة لھا اعلام وان البدع لظاھرة لھا وضل بھ اما

یؤتى یوم القیامة بالامام : " یقول Jواحیا بدعة متروكة وإني سمعت رسول الله 

الجائر ولیس معھ نصیر ولا عاذر فیلقى في نار جھنم فیدور فیھا كما تدور الرحى ثم 

  ...یرتبط في قصرھا 

" . كلم الناس في أن یؤجلوني حتى اخرج إلیھم من مظالمھم : " قال لھ عثمان ف

  )٣(" ما كان بالمدینة فلا اجل منھ وما غاب فأجلھ وصول امرك إلیھ : " فقال 

فرجع المصریون إلى مصر ولكن تأخر 8فكلمھم الامام علي بن ابي طالب 

مروان بن الحكم إذ قال لعثمان عثمان عن تنفیذ ما وعدھم بھ وكان الذي صرفھ عن ذلك 

تكلم واعلم ان اھل مصر قد رجعوا وإن ما بلغھم من إمامھم كان باطلا قبل ان یجئ  ((

  ) ٤() )الناس إلیك من امصارھم ویأتیك ما لا تستطیع دفعھ ففعل عثمان ذلك 

فتشبث عثمان مرة أخرى بعلي الكبیرةفثارت الفتنة من جدید وانتفضت الجموع 

یا بن عم ان قرابتي قریبة ولي علیك : " المصریون وحاصروه فقال لھ  بعد ان رجع

                                                           
  .٣٧١، ص ٤الطبري ، تاریخ ، ج)(١
  . ١٧٢، ، ص) ھـ ١٤٣٢: قم ، مركز الرسالة (الامام علي سیرة وتاریخ ، ،الموسوي ، اسلام )(٢

، فرائد السبطین في فضائل المرتضى ) ھـ ٧٢٢(، إبراھیم بن محمد بن عبد الله بن علي  الحمویي(٣)
،  مؤسسة المحمودي للطباعة: بیروت ( محمد باقر المحمودي ، : والبتول والسبطین ، تحقیق 

 .٩٢، ص ١ج) ١٩٧٨
 .٣٦١، ص ٤الطبري ، تاریخ ، ج(٤)



    ٩٩  
 

حق عظیم وقد جاء ما ترى من ھؤلاء القوم وھم مصبحي ولك عند الناس قدر وھم 

على أي شيء : " 8فقال لھ علي " منك واحب ان تركب إلیھم فتردھم عني سمیعون 

" فقال لھ علي " ورأیتھ لي على ان اصیر إلى ما اشرت إلیھ : " قال " اردھم عنك ؟ 

أني قد كلمتك مرة بعد أخرى فكل ذلك تخرج ونقول نحر تربع عنھ وھذا من فعل مروان 

  وابن عامر ومعاویة وعبد الله بن سعد 

ثون رجلا فأتى فأمر علي الناس وركب معھ من المھاجرین والانصار ثلا

  ) ١(" كر لھم ما وعد بھ عثمان من العمل بالحق وارضائھم المصریین فكلمھم فذ

فخرج عثمان وخطب بالناس خطبة طویلة تضمن فحواھا اعتراف بالاخطاء 

المقترفة واستغفار وتوبة ولما نزل بیتھ عاب علیھ مروان اقراره بالخطأ إلا ان یرى 

ج مروان إلى اخرج إلى الناس وكلمھم فأني استحي ان اكلمھم وخر": لكلامھ ویقول 

الناس قائلا ما شأنكم كأنكم فذا اخفقتم كأنكم جئتم لرھب شاھت الوجوه جئتم تریدون ان 

لومین لى منازلكم فأنا والله ما نحن بمظتنزعوا ملكنا من أیدینا اخرجوا عنا ارجعوا إ

  ) ٢("على ما في ھذه الدنیا 

ما بلغ علیا ھذا الكلام وان عثمان اصر على سیاستھ التي اختطھا مروان ول

أي عباد الله اني قد قصدت في بیتي قال : " وغیره ولم یستطیع ان یغیر من موقفھم قال 

  ) ٣(" لي تركتني وقرابتي وحقي واني ان تكلمت فجاء ما یرید یلعب بھ مروان 

ومنعوا عنھ عثمان في بیتھ وقعد یضلمھندم عثمان على فعلھ فبعث لعلي لوقد 

ان یغلق علیھ بابھ عدا فعل شيء  على ويالماء فاشتد علیھ الامر وضل حائرا لا یق

مل سیفیھما امر ولدیھ الحسن والحسین بح8وینتظر ما سیحدث لكن امیر المؤمنین 

  ) ٤(والذود عن عثمان لیمنعان الناس عنھ 

                                                           
 .٥٤، ص ٣ابن الاثیر ، الكامل ، ج(١)
 .٣٦٢، ص ٤، ج تاریخ. الطبري (٢)
 .١٤٢، ص ١، ج الیعقوبي ، تاریخ(٣)
 . ١٢٣ص،  المقریزي ، النزاع والتخاصم (٤)



  ١٠٠  
 

مالھ مسلمین بین ثلاث ان یخلع عوقد شدد الحصار على عثمان بعد ما خیروه ال

ما كنت " الذین شكتھم الناس او یخلع نفسھ او یقتلوه وكأنھ اختار لنفسھ القتل حیث قال 

  ) ١(" لأخلع سربالا سربلینھ الله عز وجل 

  بالخلافة 8مقتل عثمان بن عفان ومبایعة الامام علي - ٢

تعین من یقوم بعده بالخلافة فلا سقیفة  ولا قتل عثمان ولم یكن ثمة فرصة لی

شورى فكان من حق الجماھیر ولأول مرة في تاریخھا ان تطلق صوتھا وترجع إلى 

حیث اعتزل قبل ھؤلاء عثمان ولم 8رشدھا فنھض المسلمین وجاءوا دار الامام علي 

لسیل یخرج من بیتھ یطالبون ان یخرج الیھم لیبایعوه حتى وصف امیر المؤمنین ھذا ا

الوا علي حتى وطئ فجار اعین من الناس فأنھ" بقولھ  العارم واصرارھم على البیعة

اما : " ومضى یصف في خطبتھ موقفھ من الخلافة قائلا . ) ٢(" الحسنان وبثق عطفاي

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لولا حضور الحاضر ولزوم الحجة بوجود الناصر وما 

لا یقروا على لحظة ظالم او نسب مظلوم لألقیت حبلھا على اخذ الله على أولیاء الامر ا

  ) ٣(" غاریھا ولسقیت اخرھا بكأس أولھا ولالفوا دنیاھم ازھد عندي من صوت عنز 

 ٣٥یوم الجمعة الخامس والعشرین من ذي الحجة عام 8وتمت بیعتھ بالخلافة 

  :وقال في ذلك یصف الاخر ) ٤(ھـ 

ا فقبضتھا ثم تداككتم على تداك الابل الھیم وبسطتھم یدي فكففتھا ومددتموھ ((

  ) ٥())....على خیاضھا یوم وردھا حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعیف 

لما كانت البیعة بعد " أنھ قال ) ٦(لھیمة بن یزید المعافري عن ابن ثوروقد ورد عن 

والناس حولھ یبایعونھ فدخل حائطا من حیطان 8مصرع عثمان خرجت في اثر علي 

بني مازن فألجأوه إلى نخلة وحالوا بیني وبینھ فنظرت إلیھم وقد اخذت ایدي الناس 

                                                           
 .١٨٢، صالنزاع والتخاصم ، المقریزي (١)
 .٣٢٠، ص في معرفة الاصحاب ابن عبد البر ، الاستیعاب(٢)
 .١٣٢، ص ٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، ج(٣)
 .٢٠، ص٣، ج8الامام علي سیرة الطائي ، (٤)
 . ٣٤٠ص،  ٣جالبلاغة ،  نھجشرح ، ابن ابي الحدید المعتزلي (٥)
ابي ثور ھو إبراھیم بن خالد الكلبي البغدادي احد اھم فقھاء المذھب الشافعي وكان صاحب الامام (٦)

احمد بن  ھـ ودفن فیھا للمزید ینظر أبن خلكان ، ٢٤٦عنھ الكثیر توفي في بغداد  الشافعي وحدث
 .٣٠، ص ١ج ) ت.د،دار الكتب العلمیة: بیروت (وفیات الاعیان، )ھـ٦٨١ت(محمد بن ابراھیم 



  ١٠١  
 

ذراع الامام تختلف أیدیھم على یده ثم اقبلوا بھ إلى المسجد الشریف فكان اول من صعد 

: " طیر بھا علي وقال وبایعھ بیده وكانت أصابعھ شلاء فت!!!! المنبر في المسجد طلحة 

وجمیع من في المدینة من Jثم بایعھ الزبیر وأصحاب النبي " ما اخلقھا ان تنكث 

بھذه اللھفة تمت اول بیعة على صعید واسع وصعد الخلیفة الأول الحق )  ١(" المسلمین 

لم یكن من 8المنبر الشریف بقبول الناس ورضاھم لیكن الامام علي Jبعد رسول الله 

سلطة فلم یقبل الخلافة إلا بعد ان رأى ان لا مفر من ذلك وان مصلحة الإسلام أصحاب ال

  ) ٢(المبایعة بوالمسلمین تقتضي ان یمد یده لتختلف علیھ ایدي الناس 

بویع علي بالخلافة یوم قتل "  ظطراباتوفي ھذا الجو المشحون بالفتن والا

عثمان فأجتمع على بیعتھ المھاجرون والانصار وتخلف عن بیعتھ نفر منھم فلم یھجم 

  ) ٣("...وكم یكرھھم 

وعلى أیة حال فقد تمت البیعة المثالیة التي لم یشھد التاریخ مثلھا على جوانب 

الفضل قبل صاحبھ ولم  وزاندفع كل الناس یتسابقون ایھم یح صفحاتھ بیعة لیس لھا نظیر

وبلغ من سرور الناس "  قیل  یفد معھم كلام ولا حجة فكانوا مصرین على بیعتھ حتى

علیل وحسرت إلیھا نحوھا الوسارلیھا الكبیر تھم ایاي ان ابتھج بھا الصغیر ھرع عبیع

وسیاستھ التي قد لا  بحقیقة الامرلا یرتضون لھ بدیلا حتى وان اعلمھم ) ٤(" الكعاب 

  ) ٥(ي الجمھور ترض

دعوني والتمسوا غیري فأنا مستقبلون : " قد وصفھم امام السیاسة الواضحة إذ قال لھم 

علیھ العقول وأن الافاق قد اغامت تثبت ولا القلوب أمراً لھ وجوه وألوان لا تقوم لھ 

واعلموا إني قد اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ولم اصغ إلى قول ... جد قد تنكرت اوالمس

  ) ٦(" قائل وعتب العاتب 

وقد استجاب الناس طائعین إلى عرض أبواب السیاسة التي ینتھجھا ووجد 

  . بھا من قبلاقع جدید واحداث جدیدة لیس لھم عھد المسلمون انفسھم امام و

                                                           
 . ٨٩ص،  ٢جابن قتیبة ، الامامة والسیاسة ، (١)
 .٢٣٠، ص ٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، ج ؛ ٨٢، ص ٣، ج الكاملابن الاثیر ، (٢)
 .٨٢- ٨١- ٨٠، ص ٣ابن الاثیر ، الكامل ، ج(٣)
 .٢٢٢ص، ٤جنھج البلاغة ، شرح ، ابن ابي الحدید المعتزلي (٤)
  .١٨١الموسوي ، علي سیرة وجھاد ، ص(٥)
 . ٢٢٥ص،  ٤ج نھج البلاغة ،شرح ، ابن ابي الحدید المعتزلي (٦)



  ١٠٢  
 

بویع علي بالخلافة بیعة سریة بعد بیعة الغدیر وكان قد رفضھا مرتین مرة بعد 

مطالبا إیاه ) اثناء تغسیلھ للنبي ( حین جاءه عمھ العباس بعد عبد المطلب Jوفاة النبي 

  .ببیعتھ 

ومرة أخرى بویع ورفضھا بعد مقتل عثمان بن عفان یوم ھجم الناس على بیتھ 

امة وفي المسجد فبایعوه بیعة صحیحة وعامة وعلنیة وحرة لا بیعتي ع: مبایعین لھ فقال 

في رفض البیعة والسریة وتثبیت 8وھذا ھو مفھوم علي بن ابي طالب ) ١(اجبار فیھا 

في المدینة Jبیعتھ الجماھیریة ووجوب البیعة العلنیة والتي طبقھا الرسول الأعظم 

ودفاعھم عن الإسلام واھل  وفي الحدیث وفي فتح مكة حیث بایعھ الناس على القیادة

  .البیت 

إذ كانت بیعات 8ثم كرر النبي البیعة ھذه في الغدیر لخلیفتھ ووصیھ على 

كلھا علنیة امام الملأ العام من الامة ومبادؤھا علنیة معروفة إذ قال Jالناس للرسول 

ن وكما قتل المسلمون عثما. نعم : قالوا . اللھم ھل بلغت : سید البشریة في الغدیر 

 .اسرعوا إلى بیت الامام علي بن ابي طالب لمبایعتھ فرفض ذلك 

                                                           
  .٧٨، ص٢ج الیعقوبي ، تاریخ ،(١)
 .٤٥٠، ص ٢طبري ، تاریخ ، جال



  ١٠٣  
 

  8مفھوم السیاسة وفلسفة الحكم بذھنیة امیر المؤمنین - ٣

ما یكشف لنا عن جوانب كثیرة من المبادئ 8في سیرة وفكر الامام علي   

العظیمة التي اكتسبھا من معاني القرآن الكریم ومن تعالیم مربیة العظیم وابن عمھ 

وھذه المبادئ تتجلى فیھا مجمل عناصر الحكمة من جمیع جوانبھا Jالرسول الأعظم 

مة والرأفة المادیة والمعنویة وھي متسمة بالعاطفة والاحساس المتطلع دائما إلى الرح

تم بتنمیة الشخصیة نسان فقد كان علي بن ابي طالب یھوالدفاع عن الحق والحریة والا

الإنسانیة إذ كان یركز على الجانب الفكري ویولیھ مكانة خاصة انسجاما مع النھج 

فمن أقوالھ التي تشید . القرآني الذي یؤكد على التفكیر والتأمل ویرفض الجھل والتقلید 

لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجھل، ولا  ((: ودوره في تقویم شخصیة الفرد بمقام العلم

میراث كالأدب، ولا ظھیر كالمشاورة، وقوم الدین والدنیا أربعة عالم مستعمل لقلمھ، 

  )١()) ...وجاھل لا یستنكف أن یتعلم وجواد لا یبخل بمعروفھ وفقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه 

علم المفید النافع الذي یخدم الحضارة وینسجم مع والعلم الذي یدعو إلیھ ھو ال

واعلم انھ لا خیر في علم لا ینفع ولا ینتفع بعلم لا یعض تعلمھ وطبقات (الاخلاق والقیم 

ھذا ھو المقیاس الذي اعتمده الامام علي ) قسیمة كل امرؤ ما یجنیھ(الناس العلمیة 

  :واستخدمھ في تصنیف الناس إلى فئات ثلاث8

اني، ومتعلم على سبیل النجاة وھمجي رعاع ابتاع كل ناعق یمیلون عالم رب ((

والعلماء الربانیون ھم " مع كل ریح لم یستضیئوا النور العلم ولم یلجؤوا إلى ركن وثیق 

المؤمنون الواعون الذین دعاھم ایمانھم ووعیھم إلى ان ینذروا أنفسھم لطلب العلم 

  .٢)) ى الحقلیفتحوا على الله ویفتحوا عیون الناس عل

یؤكد على المحبة من خلال النصائح الموجھة إلى الحاكم  8وقد كان علیا 

وأشمر قلبك الرحمة للرعیة والمحبة لھم واللطف بھم ولا تكونن علیھم لسبعا " السیاسي 

  ) أما اخ لك في أدین او نظیر لك في الخلق: ضاریا تغتنم اكلھم فأنھم صنفان

ذي ینشد التغییر الاجتماعي ویسعى إلیھ علیھ أن یستمتع أن الانسان ال8ویدرك الامام 

بخصائص تؤھلھ لذلك من أھمھا الحریة التي تنطلق من عبودیة الفرد D لیكون حرا في 
                                                           

ریخ الاسلام الثقافي ات، صائب ، عبد الحمید ؛ ١٨٦ص ٣ابن ابي الحدید المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ج (١)
 .  ٣٠٧ص)  ٢٠٠٥، دائرة معارف الفقھ الاسلامي : قم ( ،  ٢ط، والسیاسي 

مراجعة علي ، نظریة عدلة الصحابة ، محمد حسن ، یعقوب ؛١٩٧، ص ٣البلاذري ،انساب الاشراف ، ج (٢)
  .  ٢١٩ص)  ١٤٢٩، دار المحجة البیضاء : بیروت ( ،  ٩ط، الكوراني 



  ١٠٤  
 

كل المواقع التي أراد الله تعالى فیملك حق التصرف بنفسھ وبما حولھ متى شاء وكیف 

روعة ودرء المفاسد المصنوعة شاء على الشكل الذي رسمھ الله وھو جلب المنافع المش

وحتى تتأكد ھذه الحریة یقدم الامام علي  ))ولا تكن عبد غیرك وقد جعلك الله حرا ((

تحریر الداخل من كل العبودیات الأرضیة : الوسائل التربویة التي تساعد على ذلك 8

العقل لینصرف إلى عبادة الله الواحد الذي منحھ ) المال ، الجاه ، السلطان ، الغریزة(

فلا یكن افضل ما قلت  (: (لیھذب الشھوة والحكمة لینظم الغریزة والھدایة لیقوم الغوایة 

فالأمام ))في نفسك من دنیاك بلوغ لذة اشفاء غیظ ویكن إطفاء باطن او احیاء حق 

یدعو على التوازن والتكامل وھو ما تنادي بھ الیوم التربیة الحدیثة فالإنسان بتكوینھ 8

ة وروي شخصیة یتم بتغذیة كل منھا بالعناصر الفعالة التي تساھم في مبدأُ وعاطف

تنمیتھا بالاتجاه السلیم لأن الفصل بینھما یولد انحرافا في الشخصیة ونقصا في مكوناتھا 

أفرز مشكلات لا تزال اثارھا قائمة وقد ومسارھا الطبیعي وخطأ بین الروح والجسد 

  .دیة والخلقیة والنفسیة والروحیة على مختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصا

أما التربیة السیاسیة والمواقع المتقدمة في السلطة كما یدركھا ویفھمھا الامام 

إنھا لیست سلطة منعزلة عن الجماھیر لتمارس سلطانھا : فقد تمیزت بالأمور التالیة 8

ریعة بالقھر والتعسف ولكنھا مندمجة معھم تعاین امورھم عن كثب وتصنع الحلول الس

وھي " فإن احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیف وقلة علم بالأمور (لمشاكلھم 

لیست وسیلة للأثراء غیر المشروع والتوسعة على الاھل والاقارب بغیر حساب ، 

فلا یكن حظك في ولایتك ما لا ( ولكنھا انصاف للناس والعدل علیھم والمساواة بینھم 

د علیھ أمرا تشیاتة باطل واحیاء حق كما انھا لیست تستقیده وغیظا تشفیھ ولكن ام

ولیست استبدادا في ) لا حب كالتواضع(الامجاد وشرفا یدفع إلى التكبر والتجبر إذ 

الراي ولا خداعا للجماھیر لكسب المجد والسلطان ولكنھا صراحة في القول ونزاھة في 

  . ١العمل وصدق في المعاملة

محافظة على حقوق الاخرین وبھذا یحصل فالإنسان یمارس حقھ في حدود ال

التوازن بین الفرد والمجتمع ذلك انھما متفاعلان ولكن بحدود حسن السیرة وموازین 

ینظر في حریة الفرد ومصلحة 8الحق والعدل ومن ھنا یمكن القول بأن الامام علي 

یجعل  الجماعة نظرة وحدة شاملة فلا یغبن ھذا ولا یؤذي ذاك بل یقیم بینھما انسجاما

                                                           
: بیروت ( ؤمنین لامیر الم ةطب النادرالخ، عبد الرسول ، ؛  زین الدین ٢١٢، ص ٢الیعقوبي ،تاریخ، ج (١)

 .  ٧١ص) ت .  د، دار الاضواء 
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الفرد جدیرا باستخدام حریتھ ویجعل الجماعة خلیقة بالاستفادة من الاجماع بل قد یجعل 

الفرد للجماعة والجماعة للفرد في نطاق الحریة الرحبة السمحة وإذا حدث واختل 

التوازن بین الفرد الجماعة وكانت مصلحة احدھما على حساب مصلحة الاخر فأن 

أبى القیود غلا بمصلحة الأكثریة لا لأن سخط العامة ت 8دیمقراطیة امیر المؤمنین 

  .یجحف برضا الخاصة وأن سخط الخاصة یغفر مع رضا العامة 

وعدالتھ تتلاقى مع عدالة السماء التي لا تظلم بل تساوي بین الناس 8أن فلسفة الامام 

حد تمییز على اخر إلا بالتقوى والعمل لحقوق والواجبات وترفض ان یكون لأفي ا

  .صالحال

  بیعة الامام علي علیھ السلام بالخلافة - ٤

ذي الحجة  ٢٥الخلافة بعد مقتل عثمان بسبعة أیام وذلك في 8تولى الامام علي   

ھـ فوجد الأوضاع متردیة بشكل عام وعلى اثر ذلك وضع خطة شاملة لأصلاح  ٣٥عام 

لاقتصاد والحكم ومن سیاستھ جمیع الجوانب التي ركز فیھا على شؤون الإدارة وا

ھیر جھاز الدولة وان اول عمل قام بھ الامام فور تولیھ لمنصب رئاسة الدولة تط8

وخلافة المسلمین ھو عزل ولاة عثمان الذین سخروا جھاز الحكم لمصالحھم الخاصة 

معاویة بن ابي سفیان أیضا 8واثروا ثراء فاحشا مما اختلسوه من بیوت المال وعزل 

ان یبقى معاویة في منصبھ 8مؤرخون انھ اثار علیھ جماعة من حول الامام وینقل ال

اھنة یر المؤمنین واعلن ان ذلك من المدریثما تستقر الأوضاع السیاسیة ثم یعزلھ فأبى ام

في دینھ وھو مما لا یقره ضمیره الحر الذي لا یسلك أي طریق یبعده عن الحق ولو ابقاه 

  )١( .را بعد الثقة وصلاحیة للحكم ساعة لكان ذلك تزكیة لھ واقرا

جملة من الإجراءات والقرارات الخاصة بأدارة . 8وقد اصدر الامام علي 

  )٢(ھا الحكم السابق بھلتي نأمور الدولة ومنھا واولھا تأمیم الأموال المختلسة ا

ب وصوب في النبوي وكما اجتمع الناس من كل حدوطالب بالبیعة العلنیة في المسجد 

  ) ٣(.المسجد في الیوم الثاني وافق الامام علي على مبایعتھم لھ فبایعوه 

                                                           
  .٩٥، ص ١یخ الیعقوبي ، جالیعقوبي ، تار(١)
 .١٠٦- ١٠٥، ص)١٩٩٦دار الحسام ، : القاھرة (، رداني ، صالح ، السیف والسیاسة الو(٢)
،  ٣، جعلى الصحیحین حاكم النیسابوري ، المستدرك ؛ ال١٨٧، ص ٢الیعقوبي ، تاریخ ، ج(٣)
 .١٠٩ص
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البیعة إلى قواعدھا الاصلیة سنة 8وھكذا فقد أعاد الامام علي بن ابي طالب 

ھـ بعدما صرفت عن مسارھا النبوي الصحیح  على ید أبا بكر وعمر وعثمان من  ٣٥

  ھـ  ٣٥ھـ إلى سنة ١١سنة 

طة التنفیذیة بوضع الید على القطائع التي اقطعھا عثمان لذوي قرباه فبادرت السل

والأموال التي استأثر بھا وقد صودرت أموالھ حتى سیفھ ودرعھ واضافھا إلى بیت 

المال وقد فزع لذلك بنو امیة وكأنھ ما یكون الفزع فھم یرون الامام ھو من قام بالحركة 

م یطالبون الھاشمیین برد سیف عثمان ودرعھ الانقلابیة التي أطاحت بخلافة عثمان وھ

  ) ١(8وسائر ممتلكاتھ التي صادرتھا حكومة الامام 

وقد فزعت لذلك القبائل القرشیة واصابھا الذھول فقد ایقنت أن الامام سیصادر 

الأموال التي منحھا عثمان بغیر حق فقد كتب عمرو بن العاص رسالة إلى معاویة جاء 

أصنع إذا قشرك ابن ابي طالب من كل مال تملكھ كما تقشر عن ما كنت صانعا ف" فیھا 

فقد راح الحسد ینھش قلوب القریشین والاحقاد تخز ضمائرھم ) ٢(" العصا لحاھا 

  ) ٣(8فأندفعوا إلى اعلان العصیان  والتمرد على حكومة الامام 

 ومع ذلك لم یعرھم امیر المؤمنین اھتمام وانطلق یؤسس معالم سیاستھ العادلة

على ان یقابل 8وقد اجمع رأیھ ) ٤(ویحقق للامة ما نصبوا إلیھ من العدالة الاجتماعیة 

قریش بالمثل ویسدد لھم الضربات القاصمة ان خلعوا الطاعة واظھروا البغي فیقول 

و لاقتلنھم مفتونین ، والله لأبقرن الباطل ، مالي ولقریش ، لقد قتلتھم كافرین : " 8

  ) ٥(" تھ ، فقل لقریش فلتضج ضجیجھا حتى یظھر الحق من خاصر

المسلمین  ةشملت شتى صعد حیاالتي  صلاحیة الإسیاستھ 8وقد اتبع علي 

الذي عنت بتطویر Jومنھا السیاسة المالیة التي كانت امتدادا لسیاستھ الرسول الأعظم 

او الحیاة الاقتصادیة وانعاش الحیاة العامة في جمیع انحاء البلاد بحیث لا یبقى فقیر 

بائس او محتاج وذلك بتوزیع ثروات الامة توزیعا عادلا على الجمیع واتبع خطوات في 

المساواة في التوزیع والعطاء فلیس لاحد على احد : سبیل تحقیقھ ھذه المرامي منھا 

                                                           
  .١١٠، ص ٣، جعلى الصحیحینالحاكم النیسابوري ، المستدرك (١)
 .٩٥اسد الغابة في معرفة الصحابة ، ص ، الاثیرابن (٢)
 .١٨٠ص ،النظام السیاسي في الإسلام یعقوب ، (٣)
 .١٨٢، النظام السیاسي في الإسلام ، ص یعقوب(٤)
 .١٤٥، ص ٣، انساب الاشراف ، ج البلاذري(٥)
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فضل والجمیع سواء فلا فضل للمھاجرین على الأنصار ولا لعربي على غیره وقد 

سخطھم على رفضھمو من القریشیین وغیرھم فأعلنوا اثارت ھذه السیاسة العادلة غضب

  8الامام 

 ((: وقد خفت إلیھ جموع من أصحابھ تطالبھ بالعدول عن سیاستھ فأجابھم قائلا 

لو كان المال لي لسویت بینھم فكیف وإنما المال مال الله ، غلا وان إعطاء المال في غیر 

في الاخرة ویكرمھ في الناس  حقھ تبذیر واسلاف وھو یرفع صاحبھ في الدنیا ویضعھ

فكان الامام یھدف في سیاستھ المالیة إلى إیجاد مجتمع تتوازن فیھ ) ١())ویھینھ عند الله 

الطبقات على اقل تقدیر ولا تطغى طبقة على أخرى ولا تحدث فیھ الازمات الاقتصادیة 

  ) ٢(ولا یواجھ المجتمع أي حرمان او ضیق في حیاتھ المعاشیة 

إلى اجماع القوى الباغیة  سة المستمدة من دافع الامام وھدیھالسیا وقد أدت ھذه

على الإسلام ان یعمل جاھدة على إشاعة الفوضى والاضطراب في البلاد مستھدفة بذلك 

  ) ٣(8الإطاحة بحكومة الامام علي 

الانفاق على تطویر الحیاة الاقتصادیة وانشاء 8وكانت من أولویات سیاستھ 

المشاریع الزراعیة والعمل على زیادة الإنتاج الزراعي الذي كان من أصول الاقتصاد 

  ) ٤(العام في تلك العصور 

    

                                                           
 .١٩٢، ص ٣البلاذري ، انساب الاشراف ، ج(١)
 .٢٩٠یعقوب ، نظریة عدالة الصحابة ، ص(٢)
 .٢٩١، صیعقوب،نظریة عدالة الصحابة(٣)
 .١٢٢، السیف والسیاسة ، ص الورداني(٤)
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  : المبحث الثاني 

  :معركة الجمل وتصعید المفارقین 

لاصلیة على لقد أوردت كتب التاریخ العدید من الروایات التي وثقت بمصادرھا ا

ي ومفارقوه واعداءه بالاعتماد على كون تسمیة كل فئة جاءت ان الحدیث ورد بحق عل

مبنیة على طبیعة الموقف الذي تبنتھ من الامام علي وتبعتھ بالخلافة بھ من ذكر النبي 

فالناكثون من نكثوا بیعتھم لھ في الغدیر بمرأى وامام 8الاكرم لھا وعلى لسان نفسھ 

والقاسطین من ادعوا الاحتكام إلى القرآن وھي كلمة حق یراد بھا Jم الرسول الاكر

باطل في معركة صفین والمارقین الذین خرجوا وانحرفوا بشكل سافر على روح 

  الإسلام وجوھره 

آیاتھ في كل ولم یكن لیخفي شيء على المسلمین الذین كانوا یرجعون إلى القرآن 

أي  )١(M  r  q  p  o  n  m  lL انزل الله قولھ تعالى  \مواقف حیاتھم وحینما 

لي أي منتقمون من علي على حسب قول اغلب كتب التفسیر فینتقم الله من أعداء ع

  ) ٢(قین الناكثین والقاسطین والمار

بیت المال بین المسلمین وتخلف عن العتمة یومئذ طلحة 8لقد قسم الامام علي 

من قریش ومن  عید بن العاص ومروان بن الحكم ورجالوالزبیر وعبد الله بن عمر وس

وقد اقبل ھؤلاء وجلسوا في ناحیة )٣(نشب الخلاف وتولدت الفتنة ھنا بدأت التفرقة و

یا أبا : المسجد ولم یجلسوا عند الامام ثم قام الولید بن عقبة فجاء إلى الامام فقال لھ 

بدر صبرا وخذلت ابي یوم الدار الحسن إنك قد وترتنا جمیعا أما أنا فقتلت ابي یوم 

بالأمس واما سعید فقتلت اباه یوم بدر في الحرب وكان ثور قریش واما مروان فسففت 

من نسب عبد مناف ونحن نبایعك  ونظرائكاباه عند عثمان إذ ضمھ إلیھ ونحن اخوانك 

ا ان الیوم على ان نضع عنا ما اصبناه من المال في یوم عثمان وأن تقتل قتلة عثمان وإن

أما ما ذكرتم من وتري إیاكم فألحق : 8فقال الامام " تركناك والتحقنا بالشام  لأخفناك

فلیس لي ان اضع حق الله عنكم ولا عن غیركم فأما وتركم واما وضعي عنكم ما اصبتم 

                                                           
  .٤١یة الآسورة الزخرف ، )(١
 .١٤٠، ص ٣الحاكم النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین ، ج)(٢

منشورات جماعة : قم (، الجمل ، ) ھـ٤١٣( ابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري ، الشیخ المفید (٣)
  .  ٨٨ص، ) ت،د، المدرسین 
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قتلة عثمان فلو لزمني قتلھم الیوم لقتلتھم امس ولكن لكم علي ان خفتموني ان اؤمنكم 

أسیركم فقام الولید إلى أصحابھ فحرسھم فافترقوا على اظھار العداوة وان خفتكم ان 

وإشاعة الخلاف ومما انھى عمار وعبد الله بن رافع وغیرھما تقسیم المال بین الناس 

بالسویة اخذ الامام مكتلة ومسماتھ ثم انطلق إلى بئر الملك فعمل فیھا فأخذ الناس ذلك 

الله بن عمیر فأمسكوا أیدیھم وامتنعوا عن القبول القسم حتى بلغوا الزبیر وطلحة وعبد 

إستأذنوا : ھذا امره ، لا نعمل إلا بأمره قالوا : ھذا منكم او من صاحبكم ؟ فقالوا : وقالوا

ؤوا إلیھ ما علیھ إذن ھو في بئر الملك یعمل ركبوا دوابھم حتى جا: قالوا . لنا علیھ 

مس حارة فارتفع معنا إلى الظل فارتفع یر لھ فقالوا ان الشفوجدوه في الشمس دمعھ أج

معھم إلى الظل فقالوا لھ لنا قرابة من نبي الله وسابقة جھاد وإنك اعطیتنا بالسویة ولم 

فھذا قسم : 8یكن عمر ولا عثمان یعطوننا بالسویة فكانوا یفضلوننا على غیرنا فقال 

: قالوا . كم من حق فخذوه أبا بكر والا تدعوا أبا بكر وغیره وھذا كتاب الله فأنظروا ما ل

. لا : اعظم من جھادي قالوا: فسابقنا قال انتما اسبق مني ؟ قالوا لا ، منحھا دنا ، قال 

  ) ١(فو الله ما انا في ھذا المال واجیري إلا منزلة سواء : قال

لقد جاء طلحة والزبیر إلى الامام واستأذناه فأذن لھما وكان في علیة من داره   

یا أمیر المؤمنین قد سرفت حال ھذه الأزمنة : لسا عنده بین یدیھ وقالا فصعدا إلیھ وج

وما نحن فیھ من الشدة وقد جئناك لتدفع إلینا نصلح بھ اموالنا ونقضي بھ حقوقنا علینا 

  !!!فإن شئتما كتبت لكما منھ ما تیسر ) ٢(ع بینبقد عرفتما ما لي : فقال 

  لا حاجة لنا في مالك بینبع : فقالا 

  فما اصنع :  فقال

سبحان الله واعید ید 8اعطنا من بیت المال شیئا فیھ كفایة فقال الامام : فقالا لھ 

ذلك للمسلمین وأنا خازنھم وامین لھم فأن شئتما رقیت المنبر . لي في بیت المال 

وإني لي بذلك وھو لكافة المسلمین شاھدھم . وسألتھم ذلك معا شئتما فإن اذنوا فیھ فعلت 

                                                           
  .٨٥، ص ٢البلاذري ، انساب الاشراف ، ج )(١
للمزید ینظر معجم ، بلدة بالقرب من المدینة بھا عیون وحضر للمزید ینظر كتاب ، معجم: ینبیع )(٢

 .٧٦١ص،  ٣ج، البلدان لیاقوت الحموي 
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وغائبھم لكن ابلي لكما عذرا قالا ما كنا بالذي یكلفك ذلك فولو كلفناك لما اجابك 

  ) ١(سمعنا ما عندك : فما اصنع فقالا : المسلمون فقال 

لم تكن ثقافة مكة ثقافة اصلیة فقد كانت جاھلیة بعیدة عن الدین والأخلاق 

لنبي إلى المدینة لسوء والأعراف لذا لم یتفق اھل مكة مع النبي وبعد فتحھ لمكة عاد ا

  ) ٢(أھلھا وعلو اخلاق المدینة وسموھا . الملوك 

وھذا ما یفسر مثل مساعي طلحة والزبیر في المدینة وتوجھھا إلى مكة لتواجد 

بذور الفرقة والفتنة ھناك فوجھا بني امیة قد احاطوا بعائشة وكف بھا جماعة من منافقي 

واولاد عثمان وعبید وخاصتھ من بني امیة  قریش عبید الله بن عمر ومروان بن الحكم

وصار علي من یبغض علي 8وجعلوا عائشة ملجأ لھم فیما دبروه من كید للامام علي 

او یجده او یخاف منھ استیفاء الحقوق یلتحق بھذه الجماعة ، وعائشة تنعى عثمان وتبرأ 

  لما من قاتلھ وتحرض الناس على عداوة الامام وتظھر بأن علیا قتل عثمان ظ

وكما وصلت عائشة إلى مكة وادت مناسك الحج بلغھا خبر مقتل عثمان  ((

إنھ احرق كتاب الله وامات سنة رسول الله . قتلتھ أعمالھ : فاستبشرت وقالت للناس 

فقتلوه ومن بایع الناس فقال الناعي لم ابرح من المدینة حتى اخذ طلحة نعاجا لعثمان 

  )))٣( شك أن الناس بایعوه وعمل مفاتیح لأبواب بیت المال ولا

بعدا لنعثلا وسحقا وقد سارت عائشة حتى وصلت لموقع یقال لھ شرقاء : وقالت 

فلقیھا رجلا یقال لھ عبید بن ام كلاب ، فسألتھ عائشة ما الخبر ؟ فقال الرجل قتل عثمان 

قتل نعثل اخبر في عن قصتھ فروى لھ الرجل ما حدث بتفاصیل مقتل عثمان : فقالت 

لو وددت ان السماء انطبقت على الأرض : ایعة الامام علي بالخلافة فقالت عائشة ومب

ان تم ھذا ، إن D اكره والله ھذا الرجل وعصیب علي بن ابي طالب امرھم وقتل خلیفة 

  )٤(.ردوا بغالي . ردوا بغالي . الله مظلوما 

تبلور ھذا وقد ! ق موقف عائشة وجذریتھاستعراض النصوص المتقدمة یتبین عموب

حین كانت لعلي مكانتھ المرموقة والعالیة التي فاقت جمیع Jالموقف في حیاة الرسول 

                                                           
  .١١٠، ص٢، المناقب ، ج بن شھر اشوبا)(١
 .٢٤٢، ص ٣، ج8الطائي ، سیرة الامام علي )(٢
 ٨٢- ٨٠، ص ٣ابن الاثیر ، الكامل ، ج؛٥٠، ص ١ة ، الامامة والسیاسة ، جابن قتیب)(٣
 . ٦٧ص ،  ١ج ابن قتیبة ، الامامة والسیاسة ، )(٤



  ١١١  
 

الصحابة وعلى رأسھم ابیھا ثم اخذ ھذا الموقف امتداده وتطوره بعد وفاة الرسول 

في حمایة ابیھا وقد تحقق لھا ما كانت تطمح من مكانة ومقام لأبیھا وعزل Jالاكرم 

الامام علي عن واقع المسلمین وطوال عھد ابیھا وعھد عمر لم تكن لتھتز مكانة عائشة 

ولسطانھا ولم تكن لترتفع مكانة علي عن الحدود المرسومة من قبل الخلیفتین إلا انھ بعد 

كم تغیر الوضع إذ برز بنو امیة وناطحوا بجائشة مصرع عمر ووصول عثمان إلى الح

وعلي والجمیع مما دفع عائشة إلى التصدي لعثمان ومنابذتھ وعندما قتل عثمان وبویع 

بالخلافة وجدت عاشئة نفسھا بین امرین اما ان تذعن لعلي وتدین لھ بالطاعة 8الامام 

قد اختارت عائشة وذلك یعني انھاء دورھا ومكانتھا وأما ان تخرج وتقاتل علي و

  الموقف الناني فكانت وقعة الجمل 

ولما اجتمعت كلمة طلحة والزبیر على المسیر حاولا اقناع عبد الله بن عمر 

بالمسیر معھما وعرضا علیھ الامر قالا یا أبا عبد الرحمن ان امنا عائشة قد خفت لھذا 

بایعنا الناس فأنت احق  الامر رجاء الإصلاح لئن الناس فأذھب معنا فأن لك بھا ابوة فإن

  ) ١(اتریداني ان تخرجاني من بیتي وتلقیاني بین مخالب ابي طالب : بالامر فقال لھما 

وقد كان تعبیره قاس وجاھلي یعبر عن قائلھ فسیف على أقیم بھ الإسلام ان كان 

  !!!!عبد الله بن عمر مرتاحا تصرح الإسلام الذي أقیم بسیف علي 

مغموریتھم واصلھم وجھلھم فلو كانت الخلافة بالدور ولقد حكم بنو عدي على 

فمن الواجب إعطائھا إلى بني ھاشم فكیف لا تعطى إلیھم مع النص الإلھي والوصیة 

  8النبویة وعبد الله بن عمر لم یعترف بالحق بل خاف سیف الامام علي 

وقد استمروا في طریق الشیطان والجاھلیة والوصیة وصلا طلحة والزبیر إلى 

 )٢(ةمك

إلى عائشة یطلبان منھا الخروج إلى البصرة للطلب بدم اسلا عبد الله بن الزبیر 

  . عثمان 

وقد اختلف العطاة في بلد العصیان ذلك ما حصل في مكة بعد اجتماع الناكثین 

بعد مقتل عثمان بأربعة اشھر وقد كان الامویون یعتقدون ان الشام قلعة لھم ولأولادھم 

                                                           
  .٥١، ص ١الامامة والسیاسة ، جة ، یبتابن ق)(١
 .٧٨، ص ١بة ، الامامة والسیاسة ، جیابن قت)(٢



  ١١٢  
 

لیس لكم طاقة باھل المدینة ولكنا : " فقال بعضھم " علي فنقاتلھ ىنسیر آل: " فقالوا 

. للزبیر بالبصرة ھوى ومعونة  ة ولطلحة بالكوفة ثقة ونسیر حتى ندخل البصرة والكوف

فاجتمع رأیھم بالمسیر إلى البصرة وإلى الكوفة فأعطاھم عبد الله بن عامر مالا كثیرا 

دینة ومكة ولحقھم الناس حتى كانوا ثلاثة وابلا فخرجوا في صحابھ رجل من اھل الم

  )١(آلاف رجل 

الامویون وإلا  ھانھ اخذفي البصرة ومالمخطط للعصیان وقد كان معاویة ھو

فرغبة الناكثین كانت في الشام فقد أراد معاویة اضعاف الطرفین المتحاربین بعیدا عنھ 

  )٢(ومحاربة المنتصر لاحقا 

 )٣(وقد بدأت عائشة بتألیب الجماھیر على علي وكتبت إلى الاحنف بن قیس  

ن أخرى وكتبت إلى أھالي الكوفة وتأمرھم بأن یثبطوا في البصرة وكتبت لمد

 )٤(عثمان وكتبت لأھل الیمامة والمدینة أیضا قتلة ھم على الثأر من عن علي وتحث

ھـ بكفر  ٣٣،٣٤،٣٥نوات لقد كان منادي عائشة والزبیر وطلحة ینادي في س  

 ٣٥عثمان وطلحة ووجوب قتلھ وجاء الناس من جمیع الامصار وقتل عثمان وفي سنة 

ھـ كان منادیھم ینادي كل یوم بالتأھب للتوجھ نحو مدینة البصرة للطلب بدم عثمان بن 

  !!!!؟)٥(عفان المظلوم 

قادتھا Jلقد كانت ھذه المرحلة اعظم فتنة مرت على امة الرسول الأعظم 

  !!فقدت العالم الإسلامي توازنھ أعائشة وطلحة والزبیر 

                                                           
 ٤٥٠، ص ٣الطبري ، تاریخ ، ج؛ ٢٠، ص ٣ذري ، انساب الاشراف ، جالبلا)(١
 .١٥٢، ص ١، ج في تمییز الصحابة ابةص، الا ابن حجر )(٢
والاحنف لقب لھ اسلم  اسمھ الضحاك أبو معاویة بن حصین التمیمي السعدي: الاحنف بن قیس )(٣

للمزید ،  ھـ ٦٧في حیاة النبي تابعي جلیل من خلص ، القابعین روي ان الرسول دعا لھ ، توفي سنة 
 . ١٧٢ص،  ٢ج، تاریخ الطبري ، ینظر 

  ٢٣٤، ص ٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، ج)(٤
 .٣٢، ص ٢أبن الاثیر ، الكامل ، ج      
 .٢٢٥، ص ٦شرح نھج البلاغة ، جالمعتزلي ، ابن ابي الحدید )(٥



  ١١٣  
 

لقد فضح الله تعالى الناكثین والقاسطین والمارقین في القرآن الكریم ونزل منھم 

نزلت في علي بن ابي طالب أنھ ینتقم من )١(M  r  q  p  o  n  m  lL قولھ 

 )٢(الناكثین والقاسطین والمارقین بعدي 

 )٣(" تقاتل بعدي الناكثین والقاسطین والمارقین :" 8وقد قال رسول الله لعلي 

یا ام سلمة اسمعي واشھدي ھذا علي بن ابي ((: لأم سلمة Jوقد قال رسول الله 

طالب سید المسلمین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وقاتل الناكثین والمارقین 

  والقاسطین 

. الذین یبایعونھ بالمدینة وینكثونھ بالبصرة : ن ؟ قال یا رسول من الناكثو: قلت 

ثم قلت ومن المارقون ؟ . معاویة واصحابھ من اھل الشام : ومن القاسطون ؟ قال : قلت 

  ) ٤())أصحاب النھروان: قال 

لا وقد امرني الله بقتال اھل البغي والنكث والفساد في ا: "8وقال الامام علي 

" قاتلت واما القاسطون فقد جاھدت واما المارقة فقد دوخنت الأرض فأما الناكثون فقد 

)٥(  

وصي المصطفى عن الخلافة اربعا وعشرین سنة 8وبعد ابعاد قریش لعلي 

استمر رجال الحزب القریشي في معارضتھم لعلي واھل البیت متنكرین لبیعة الغدیر 

والبیعة الشعبیة لھ بعد مقتل عثمان وسیطرة معاویة على الشام وسیطرة عائشة على 

صفوف  البصرة ودعا أبو موسى الاشعري الى التنكر لدعوات علي وعدم الانضواء في

ان ھذه فتنة عمیاء صماء تطأ خطامھا النائم فیھا خیر من القاعد : (جیشھ وھو یقول 

فوصف ھاشم بن عتبة أبا . والقاعد فیھا خیر من القائم والقائم فیھا خیر من الماشي 

ورغم كل تلك المساعي .  )٦() انھ غال مشاق ظاھر الغل والشنأن: موسى الاشعري 

حق بھ اثنا عشر الف رجل فقال أبو الطفیل لقد احصیتھم فما المضادة للامام فقد الت
                                                           

 ٤١سورة الزخرف ، الآیة )(١
  .١٣٩، ص٣على الصحیحین  ، ج الحاكم النیسابوري ، المستدرك)(٢

 .١١٥، ص  ٤، جفي معرفة الصحابة ابن الاثیر ، اسد الغابة 
 .٢٠٢، ص ١المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ، جابن ابي الحدید )(٣
 .٤٦٥صالصدوق ، الامالي ، الشیخ )(٤
 .٣٤٠، ص٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، ج)(٥
  .  ٥١٢ – ٥٠٠ص ، ٣ج ،تاریخ  ،طبري ال )(٦



  ١١٤  
 

. ) ١(زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا كما كان قد قال لنا من قبل الامام علي بن ابي طالب 

لیستنفرا اھل ) ٣(ومحمد بن الحنفیة ) ٢(وقد ارسل الامام الى الاشعري محمد بن ابي بكر 

شعري وكان عثماني الھوى منحرفا عن الكوفة ووالي الكوفة یومذاك أبو موسى الا

الامام وقد كتبت عائشة الیھ كتابا تأمره ان یخذل الناس عن نصرة الامام ووعده معاویة 

بالمال والمنصب فلبى طلبھ فخطب فیھم وامرھم ان یجتنبوا الفتنة ویبتعدوا عن سفك 

لاشعري فرجعا دماء المسلمین فلم یستطع محمد بن الحنفیة ومحمد بن ابي بكر مقاومة ا

الى الامام وقد كتب الامام للاشعري یأمره ان یخرج بالناس لمؤازرتھ ولكن الاشعري 

استمر على رأیھ وامتنع عن البیعة واظھر العداء الكامن في صدره فعلم الامام بذلك 

وكتب لھ خبر عزلھ عن الحكم والتھدید ان لم یعتزل وكتب لأھل الكوفة یذكرھم ببیعة 

ى لعثمان وما فعلھ طلحة والزبیر من نكث البیعة وخروجھما ضده الناس وما جر

وانقضت الأیام والامام ینتظر المدد وھو في ارض ذي قار في طریق البصرة وأخیرا 

الى الكوفة والسیطرة على دار الامارة وإخراج ) ٤(فقد انتھى الامر بدخول مالك الاشتر 

لاشعري معزولا خائبا مخذولا وعزل غلمان الاشعري منھا وبذلك فقد خرج أبو موسى ا

)  ٥(عن الولایة ونصب مكانھ قرضة بن كعب وخرج الامام بعد ذلك متجھا نحو البصرة 

.  

لم تكن اثارة الفتنة وتأجیج الناس من قبل عائشة وطلحة والزبیر لتحصل دون 

مسوغ حیث وان كان ھامشیا غیر حقیقي أرادوا من ورائھ الضحك على ذقون المسلمین 

اف النفوس والضمائر والعذر لعائشة انھا كانت متأولة ھي وطلحة والزبیر وكان ضع

قتلة عثمان وان تبني صلاح بین الناس واخذ القصاص من مرادھم كما یزعمون إیقاع الإ

                                                           
  . ٥١٢ – ٥٠٠ص ، ٣ج ،تاریخ  ،طبري ال (١)
 ،8ربیب امیر المؤمنین  ،ھو محمد بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي قحافة : محمد بن ابي بكر  (٢)

تولى  ،8من خلص أصحابھ ومحبیھ ولد في المدینة وشھد الجمل وصفین والنھروان مع الامام 
،  ٢جللمزید ینظر شرح نھج البلاغة للمعتزلي  ،ھ ٣٨توفي سنة  ،8ولایة مصر في خلافة الامام 

  .  ١٢٣ص
ھو محمد بن علي بن ابي طالب یكنى أبا القاسم امھ خولھ بنت جعفر الحنفیة : محمد بن الحنفیة  )(٣

كان عالما ومحدثا عن رسول الله وابیھ  ،وشارك في الجمل وصفین مع والده واخوتھ  ھ ٢١ولد سنة 
  . ١٢٠ص،  ٢ج، انساب الاشراف للبلاذري ،  ھ ٦٥توفي سنة  ،

بن الحارث الاشتر النخعي زعیم قبیلة وقائد عسكري شارك في فتوح  ھو مالك: مالك الاشتر  )(٤
سمي الاشتر لان عینھ اشترت في معركة الیرموك  ،8الشام وكان من خلص أصحاب الامام علي 

  .  ٥- ١ص،  ٤ج، الطبقات الكبرى ، ابن سعد للمزید ینظر  ،توفي في مصر  ،ضد الروم 
  . ١٨ص ، ٢ج ،تاریخ  ،الیعقوبي ؛  ٥١٣ص ، ٣ج ،تاریخ  ،الطبري) (٥



  ١١٥  
 

یدل ) ع(عائشة وطلحة والزبیر ومن ورائھم معاویة قضیة عثمان في مواجھة الامام 

ت الشرعیة في مواجھتھ ومن جھة ھو یدل على دلالة واضحة على افتقادھما المبررا

  .) ١(ضعف موقفھما ویضفي علیھ الانتھازیة 

یتضح مما تقدم ان جملة من أصحاب المكانة الاجتماعیة في مجتمع مكة والمدینة 

لا یرتضون علیا منذ اول یوم بزغ نجمھ وھو یتھادى خلف الرسول یحطم امانیھم ویأتي 

على تصوراتھم ولم یكن الامام بغائبا عن تلك الأفكار والمواقف وكان یدرك بعمق حجم 

مة بدون سائس والاحداث بدون موجھ والأمور بید المعارضة ضده فما عساه یترك الا

الطامعین المترفین ولھذا تصدى بجداره وقوة فأعاد الى الحیاة من جدید روح النقد 

الموجھ والمتابعة المسؤولة والثورة على الفساد والانحراف أیا حل ھذا الانحراف في 

لمدینة ان لامكان لھم ولھذا فقد شعر اقطاب المعارضة في ا )٢(فرد او جماعة او امة 

فیھا وعلیھم ان یغیروا مكانھم فیختاروا موقعا للمواجھة اكثر تماسكا ولم یكن احسن من 

ومعاویة وكلا ھذین التوجھین یمثلان عنوانا الأمویة البصرة والشام حیث النزعة 

فبقي على ھؤلاء ان یقنعوا علیا بالخروج من المدینة  )٣(8صارخا ضد الامام علي 

من حیثما استخدمھ من ورقة مذلة لھم في المجتمع وھو المال والتمایز على الغیر فجاؤه 

لعلكما تریدان الشام أو البصرة ؟ فقالا : فجاءا امیر المؤمنین یستأذناه في العمرة فقال 

فاخذ علیھما عھد الله ومیثاقھ واعظم ما اخذ على احد من  ،اللھم ما ننوي الا العمرة 

ولا ینكثا ولا یتوجھا وجھا غیر العمرة حتى یرجعا الیھ فأعطیاه ذلك خلقھ ان لا یخالفا 

  . ) ٤(من انفسھما ثم اذن لھما فخرجا 

فاستأذناه في العمرة فأذن 8ان طلحة والزبیر دخلا على علي ) ٥(عن ام راشد 

لا والله ما بایعناه بقلوبنا انما بایعناه : "لھما فلما ولیا ونزلا من عنده سمعتھما یقولان 

                                                           
  . ١٢٥ص ،السیف والسیاسة  ،الورداني )(١

مجمع البحوث : بیروت ( ،) الناكثون والقاسطون والمارقون(الفتن الكبرى  ،طالب  ،السنجري  (٢)
  . ٢٧ص) ١٩٩٦ ،الإسلامیة 

  . ٢٧ص ،الفتن الكبرى،السنجري  (٣)
  . ١٣٢ص ، ١ج ،كشف الغمة  ،الاربلي  (٤)
  . ٧٩ص،  ٢ج، تاریخ ، الطبري ، ھي مولاة ام ھانئ بنت ابي طالب : ام راشد  (٥)
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ة وطلحة والزبیر ومن معھم قد وصلوا البصرة وتعجب الناس من وكانت عائش

قدومھم الى البصرة للطلب بدم عثمان المقتول بالمدینة وقد سمع عثمان بن حنیف والي 

البصرة بوصول القوم فارسل الیھم أبا الأسود الدؤلي وعمران بن حصین للتحقیق فدخلا 

لى المسیر وما الذي اقدمك على ھذا البلد على عائشة وقالا لھا یا ام المؤمنین ما حملك ع

وانت حبیبة رسول الله وقد امرك ان تقري في بیتك ؟ فجرى جدال وكلام طویل بین 

عائشة والرجلین وكلما خوفاھا من إراقة دماء المسلمین وافساد الامر قابلتھم بكل 

سب لامیر صلابة وحدة ودخلا على طلحة فلم یسمعا منھ الا الكلام القبیح والطرد وال

المؤمنین واستعدت عائشة للحرب وخرجت بمن معھا الى محلة في البصرة وخطبت 

باھل البصرة ونعت عثمان وتأسفت على قتلھ وذكرت علیا وبیعتھ وافرطت في كلاھما 

ثم طلبت من اھل البصرة نقض البیعة فصدقھا أناس وكذبھا اخرون واضطرب الناس 

وبعد وصول قیادة الجمل الى البصرة تعاھدوا مع . ) ٢(باقوالھم واشتغلوا بالسب واللعن 

على البصرة وكتبوا الیھ كتابا ان یكفوا 8عثمان بن حنیف الانصاري والي الامام علي 

ولكن . ) ٣(عن القتال حتى قدوم علي ولعثمان دار الامارة والمسجد الجامع وبیت المال 

عائشة والزبیر وطلحة نقضوا اتفاقھم وھجموا على عثمان في لیلة باردة وقد انقضت 

أیام وعائشة وطلحة والزبیر یخطبون بالناس ویحرضونھم على قتال الامام وقد أرسلت 

وقد روي الكثیر عن أفعال  ،) ٤(عائشة كتبا الى البلاد والامصار وكتبت فیھا ما ارادت 

یر وامرھم بقتل خزان بیت المال في البصرة فقتل منھم سبعون عائشة وطلحة والزب

وقد  ،) ٥(رجلا غیر من جرح وخمسون من السبعین ضربت اعناقھم من بعد الاسر 

امرت عائشة بقتل والي البصرة عثمان بن حنیف الأسیر في أیدیھم وقد كانت ھذه 

الكفار واھل الكتاب فكیف  الاعمال المشینة مخالفة للمنھج النبوي فالنبي لم یقتل الاسرى

                                                           
  . ١٠الایة  ،سورة الفتح  (١)
 ، ٣ج ،العقد الفرید  ،ابن عبد ربھ الاندلسي ؛  ٦٢ص ، ١ج ،الامامة والسیاسة  ،ابن قتیبة  (٢)
  .  ١٠٠ص
  . ٢٩٠ص ، ٣ج ،العقد الفرید،ابن عبد ربھ  (٣)
  . ٣٥٩ص ، ٢ج ،معادن الجوھر  ومروج الذھب  ،المسعودي  (٤)
  . ٣٥٩ص ، ٢ج ،مروج الذھب ،المسعودي (٥)
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اسرى المسلمین في معارك الجمل 8یقتل الاسرى المسلمین ؟ وقد اطلق الامام علي 

وصفین ومعارك الخوارج فالذي سار على منھج النبي وعلي اطلق سراح الاسرى 

وقد وصل الخبر الى . ) ١(والذي سار على نھج عائشة والخوارج قتل الاسرى المسلمین 

فأمر المنادي فنادى بالصلاة وبعدھا ارتقى المنبر وخطب فیھا خطبة 8 امیر المؤمنین

بایعني ھذان الرجلان طلحة والزبیر في اول : (ذكر فیھا الخلافة واطوارھا الى ان قال 

ثم استشار الامام ،من بایع وتعلمون ذلك ولقد نكثا عذرا ونھضا الى البصرة بعائشة 

دي ان تسیر الى الكوفة فأن أھلھا شیعة وقد الرأي عن: أصحابھ فقال عمار بن یاسر 

وأشار علیھ ابن عباس ان یأمر ام سلمة بالخروج معھ  ،انطلق ھؤلاء القوم الى البصرة 

اما ام سلمة فاني لا أرى إخراجھا من بیتھا كما رأى الرجلان : تقویة لجانبھ فقال الامام 

الى مالھ في ینبع فلم یقبل  وأشار علیھ جماعة ان یعتزل الفتنة ویذھب ،اخراج عائشة 

منھم وأخیرا نادى الامام لیتجھزوا للمسیر فأن طلحة والزبیر نكثا البیعة ونقضا العھد 

وجعل الامام قثم بن العباس والیا على المدینة وخرج بمن معھ الى الربذة واذا بطلحة 

  . )٢(والزبیر قد ارتحلوا منھا 

  الى البصرة8وصول الامام 

الى البصرة بجیشھ الجرار فیھم ثمانون بدریا ومائتان 8وقد وصل الامام 

وخمسون ممن بایعوا تحت الشجرة وقد كان وصول الجیش العلوي الى البصرة على 

احسن ھیئة واجمل نظام وفیھم المشایخ من اھل بدر والمھاجرین والانصار وقواد 

ل في الجیش ومعھم الالویة والرایات والمواكب تترى بعضھا خلف بعض وقد وص

الجنود من خلفھ والحسن عن یمینھ والحسین عن شمالھ وابنھ 8الأخیر موكب الامام 

محمد بن الحنفیة حامل الرایة وقد دخل الامام في مباحثات بینھ وبین عائشة وطلحة 

والزبیر وارسل عبد الله بن عباس في سبیل ذلك ولكن دون جدوى وفائدة فاستعد 

لبیت الاموي دورا كبیرا في تذكیة ھذا الصراع وزیادة وقد أدى بنو ا .٣الطرفان للحرب 

في تأجیج الفتنة بین المسلمین وارسل معاویة الى طلحة والزبیر وسعید بن العاص وعبد 

                                                           
  . ٢٨٠ص ، ٢ج ،العقد الفرید  ،ابن عبد ربھ  ؛ ١٥٩ص ، ٢ج ،تاریخ  ،الیعقوبي  (١)
  . ٣٦٠ص ، ٢ج ،مروج الذھب  ،المسعودي  ؛ ٦١ص ، ١ج ،الامامة والسیاسة  ،ابن قتیبة (٢)
النجف ، على موقع الروضة الحیدریة  ةدراسة منشور، امام الدین والدولة  8علي،  محسن علي، المعلم (٣)

  ١٥ص، الاشرف 
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الله بن عامر والولید بن عقبة یحرضھم على القتال ویحثھم على النكث والمخالفة للامام 

  .  )١(ویمنیھم بالمال والجاه والسلطة 

وقد خرج جیش الامام ومعھ المھاجرین  )٢(ساحة القتال في الخریبة وقد كانت 

والانصار وجاءت عائشة في ھودج على بعیر وعن یمینھا وشمالھا طلحة والزبیر وابنھ 

وقد كان نشاط أصحاب الامام اكثر . ) ٣(عبد الله ومعھا جندھا یقودھم الجمل عسكر 

الا تعجلوا على : "ھم ویقول كان یمنعوكانوا یریدون الھجوم على العدو ولكن الامام 

وقد خرج الامام بین الصفوف قائلا . ) ٤(" القوم حتى اعذر فیما بیني وبین الله وبینھم

این الزبیر فلیخرج : نستظھر باD علیھم وھناك وقف بین الصفین ونادى باعلى صوتھ:"

ج لھ الامام فصاح ثم نادى وكان طلحة والزبیر واقفین امام صفیھما فخرج الزبیر وخر ،

یا امیر المؤمنین اتخرج الى الزبیر الناكث بیعتھ وانت حاسر وھو على : بھ أصحابھ 

 ،فقال لھم الامام لیس علي منھ بأس  ،فرس شاكي السلاح مدجج بالحدید وانت بلا سلاح 

ان علي منھ جنة واقیة ولن یستطیع احد فرارا من اجلھ واني لا اموت ولا اقتل الا بید 

فخرج  ،این طلحة ؟ لیخرج : اھا كما عقر الناقة اشقى ثمود فخرج الیھ الزبیر فقال اشق

ما حملك على ما : واقترب من الامام حتى اختلفت اعناق دابتیھما فقال الامام للزبیر 

انت واصحابك قتلتموه فیجب : فقال الامام  ،الطلب بدم عثمان : صنعت ؟ فقال الزبیر 

ولكن انشدك الله الذي لا الھ الا ھو الذي انزل الفرقان على  ،علیك ان تعتبر من نفسك 

وما یمنعني من حبھ : یا زبیر اتحب علیا ؟ فقلت : نبیھ اما تذكر یوما قال لك رسول الله 

: فقال لھ الزبیر  ،اما انت ستخرج علیھ یوما وانت لھ ظالم : وھو ابن خالي ؟ فقال لك 

فقال لھ الامام فانشدك الله الذي انزل الفرقان على نبیھ اما تذكر یوما  ،بلى قد كان ذلك 

جاء رسول الله من عند ابن عوف وانت معھ وھو اخذ بیدك فاستقبلتھ انا فسلمت علیھ 

لایدع علي ابن ابي طالب زھوه ابدا : فضحك في وجھي فضحكت انا الیھ فقلت انت 

فقال  ،وا ولتخرجن علیھ یوما وانت ظالم لھ مھلا یا زبیر فلیس بھ زھ: فقال لك النبي 

الزبیر بلى ولكن نسیت فاما ان ذكرتني فلانصرفن عنك ولو ذكرت ھذا لما خرجت 

ثم انصرف كل رجل الى صفھ فاراد الزبیر الخروج من الحرب والانصراف  ،علیك 

                                                           
معجم البلدان ،  تقع بین الزبیر والبصرة وفیھا قبر طلحة وھي مدینة الزبیر الیوم: الخریبة  (١)

  .  ١٦٣ص،  ٢ج، لیاقوت الحموي 
  . ٣٢٠ص ، ١٠ج ،شرح نھج البلاغة  ،المعتزلي ابن ابي الحدید (٢)
  . ١٣٢ص ، ٤ج ،تاریخ  ،الطبري  (٣)
  . ١٢٣ص ، ٣ج ،انساب الاشراف  ،البلاذري (٤)
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؟  سحرك ابن ابي طالبأمالك یا زبیر ؟ مالك تنصرف عنا : الى البصرة فقال لھ طلحة 

لا ولكن ذكرني ما كان انسانیھ الدھر واحتج على بیعتي لھ فقال لھ : فقال لھ الزبیر 

مالك اخفت من : وقد تدخلت عائشة وقالت  ،لا ولكن جبنت وانتفخ سحرك : طلحة 

سیوف ابن ابي طالب اما انھا طوال حداد یتحملھا سواد امجاد ولئن خفتھا فقد خافھا 

ابي لا تشمت بنا الأعداء ولا تصف نفسك : بد الله ابنھ وقال لھ ع. الرجال من قبلك 

فعند ذلك اخذ الامام المصحف بیده  ،ثم عاد معھم الى القتال . بالھزیمة قبل القتال 

Mo  n  m  l  k   j  ip    r  q : وطلب من یقرأ علیھم ھذه الایة 
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حتى ": ت سھام القوم تترى على الامام واصحابھ كالمطر فصاح الناس لقد كان

متى یا امیر المؤمنین ندلي نحورنا للقوم یقتلونا رجلا رجلا والله قد اعذرت ان كنت 

لقد كانت حرب الجمل اعظم فتنة تصیب المسلمین فكلا الجیشین . ) ٢("ترید الاعذار 

وقد قتل من أصحاب معركة الجمل من جیش الامام . ) ٣(ینادي لا الھ الا الله والله اكبر 

وقتل من الطرف الاخر عشرون الفا بینما رویت اخبار أخرى ان . ) ٤(خمسة الاف 

  .) ٧(او خمسة الاف ) ٦(وعلى خبر اخر عشرة الاف . ) ٥(عددھم بلغ ثلاثة عشر الفا 

محمد رسول الله وھي لقد كانت معركة الجمل اول معركة بین اتباع رایة لا الھ الا الله 

لقد تكاثفت الرجال حول الجمل . اس الأساس للمعارك التي حدثت لاحقا بین المسلمین 

یزأر زئیر الأسود یحمل على القوم 8كلما خف قوم جاء اضعافھم وكان الامام علي 

: الحملة تلو الأخرى حتى خاف علیھ أصحابھ وقد قال الامام بعد انتصاره في المعركة 

ن سترا ولا تدخلن دارا ولا تھیجن اما باذى وان شتمن اعراضكم وسفھن لا تھتك((

  . ) ٨()) امراءكم وصلحاءكم فانھن ضعاف

                                                           
  . ٩یة لآا ،سورة الحجرات  )(١
  . ٣٦٧ – ٣٦٠ص ، ٣ج ،على الصحیحین  المستدرك ،الحاكم النیسابوري  )(٢
  . ٩٢ – ٩٠ص  ، ٣ج ،الكامل في التاریخ  ،ابن الاثیر  )(٣
  . ٣٦٢ص ، ٢ج ،مروج الذھب  ،المسعودي  )(٤
  . ٣٢٥ص ، ٣ج ،العقد الفرید  ،الاندلسي  ابن عبد ربھ )(٥
  . ٣٦٣ص ،مروج الذھب،المسعودي  )(٦
  .  ٢٤٦ص ، ٧ج ،البدایة والنھایة  ،ابن كثیر  )(٧
  . ٥٤٥ص ، ٣ج ،تاریخ  ،الطبري  )(٨
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یا حمیراء بھذا : وبعد مقتل الجمل عسكر جاء الامام فقرع الھودج برمحھ وقال 

فقال  ،یا بن ابي طالب ملكت فاصفح وظفرت فاسجع : ؟ قالت Jاوصاك رسول الله 

لو عفوت ام :  ما ادري متى اشفي غیظي ؟ احین اقدر على الانتقام یقال لي والله: الامام 

بلى اصبر فأن لكل شيء زكاة وزكاة القدرة والمكنة  ،لو صبرت : حین اعجز فیقال لي 

  .وقد عفا الامام عن عائشة وارجعھا بھودجھا الى المدینة . ) ١(العفو والصفح : 

غروب وعلى كل حال فقد بلغ عدد القتلى لقد استمرت الحرب من الزوال الى ال

والباقون من أصحاب 8ستة الاف من أصحاب الامام  ،خمسة وعشرین الف قتیل 

  . ) ٢(من دینة وقد بعث معھا اخاھا عبد الرحالجمل وامر الامام عائشة بالرحیل الى الم

والذي یقرأ اقوال عائشة بعد معركة الجمل یتصور انھا تابت الى الله تعالى من 

عملھا والحقیقة انھا لم تتنازل ابدا عن منھجھا ولم تخالف ذاتھا وطموحھا في نصرة 

وقتل من خالفھا وعارض طروحاتھا وقد قالت 8الحزب القریشي وتحطیم اھل البیت 

  .) ٣(اني مت قبل ھذا الیوم بعشرین سنة  والله لوددت: عائشة بعد معركة الجمل 

 

    

                                                           
  .١٥٠ص ، ٣ج ،المستدرك  ،الحاكم النیسابوري  ؛ ٤٣٨ص ، ٦ج ،البدایة والنھایة  ،ابن كثیر  )(١
  . ٣٥٠ص ، ٢ج ،الكامل  ،ابن الاثیر  )(٢
  .  ١٩٠ص ، ٦ج ،صحیح البخاري ، البخاري  )(٣
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  : المبحث الثالث 

  معركة صفین وتمادي المفارقین 

لقد وضع عمر بن الخطاب الأسس المتینة لدولة معاویة في ابي سفیان بطرق 

مختلفة یدعمھ في ذلك كعب الاحبار وطلقاء مكة وقد وصل معاویة لحكم الشام بناء على 

الاتفاق الحاصل بین رجال السقیفة مع ابي سفیان باعطاء الشام لبني امیة طعمة لھم ولم 

عام بینما  ١٨ه جراء تولیتھ معاویة الشام وھو ابن یھتم عمر للاعتراضات الموجھة ضد

  .)١(عارض معاویة امر الرسول بتولیھ أسامة بن زید حملة الشام وھو في ذلك العمر 

عاما ولعن  ٣٠الى الخلافة وعمره 8وقد عارض عمر وصول الامام علي 

  .)٢(امیة  بي معاویة وعتبة وابا سفیان وبنيالن

ن من عمره وقد روي بمعاویة الذي لم یبلغ العشریوقد ھدد عمر رجال الشورى 

  .)٣(رامھ لمعاویة عن لسان عمر احت

ھا دم عثمان فی ان رسالة الى امیر المؤمنین محليوقد ارسل معاویة بن ابي سفی

ة ورد علیھ الامام برسائل ویصر على مواجھتھ وعدم الرضوخ للامام واعطاءه البیع

  .أخرى

ئل بین الامام علي ومعاویة الذي كذب وماطل وتذكر الروایات توالي الرسا

ولة جملة من لامر شورى بین المسلمین وقد كان حوطلب اعتزال الامام وإعادة ا

الشخصیات التي لعبت دورا أساسیا في تحریضھ وتاجیج الصراع ابرزھا عمرو بن 

كونھ على حق ومعارضة باطل بل كان یعلم ص والذي وقف الى جانب معاویة لا لالعا

المصلحة كان یرى ان معاویة لم یكن على شيء وان عمرو لم یتردد في حق وفعلھ و

  . )٤(كانت فوق كل الاعتبارات التي 

لقد اصر الامام علي عند تولیھ الخلافة عزل معاویة عن ولایة الشام على النھج 

لم یعني شخصا من بین امیة الطلقاء في الحكم وخالفھ Jالنبوي اذ ان الرسول الأعظم 
                                                           

  . ٤٦٠، ص٢الطبري، تاریخ ، ج (١)
  . ١٠٠، ص٢المعتزلي، شرح نھج البلاغة، جابن ابي الحدید (٢)
  . ١٢٠، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج (٣)
، )ت.مطبوعات النجاح، د: مصر(ي مسعود جعفر، علي ومناوئوه، قدمھ وراجعھ عبد الھاد (٤)
  . ١٢٢ص



  ١٢٢  
 

في نھجھ أبا بكر وعمر وعثمان فھؤلاء قد تركوا بیعة العقبة المھاجرین الى الحبشة 

والمھاجرین الأوائل الى المدینة ومجاھدي بدر ثم بایعوا الكفار المعاندین للاسلام الذین 

  . )١(معاویة وعكرمة اسلموا قھرا وقوة مثل یزید بن ابي سفیان وعتبة و

وقد الحق عمر معاویة والي على الشام وعین الولید بن عقبة والي على الجزیرة 
برتھم في الإدارة والجھاد طرد ولاة النبي من مناصبھم مع سابقتھم في الإسلام وخو )٢(

ورضا سید الرسل عنھم فاحدث ھذا الامر ضجة في المجتمع الإسلامي لرفض المسلمین 

یا سنة الاكاسرة بكفره من ء الفسقة وشكاواھم المستمرة منھم فمعاویة احولایة ھؤلا

  .)٣(وا في الأرض فسادا خلالھ تتعین ولاة عاث

حكام الإسلامیة اذ لم یول ى ھكذا ینھج أي إمكانیة مخالفة للاوقد سار معاویة عل

درجة النبي احد من رجال السقیفة منصب من المناصب الإسلامیة وقد كان معاویة على 

كبیرة من الخطورة غیر ملتزم بعھد وغیر مرتبط بعقیدة فكیف یولھ الامام ولایة الشام 

الكبیرة ولقد أراد معاویة الحصول على شرعیة من الامام كي یصبح اعمالھ الفاسدة 

شرعیة في الأرض وقد استمر مروان الى نھایة عمره غادرا فاجرا لا یراعي حرمة ولا 

الى الحكم على جماجم المسلمین مثلما وصل معاویة الیھ لقد یحترم ناموسا وقد وصل 

عارفا بفساد معاویة فلم یدخل علیھ من باب المتحر لان الامام لا 8كان الامام علي 

یحب ھذا الباب ولا یخوض بغماره مثلما فعل سید الأنبیاء لانھ لا یلیق بالانبیاء 

  . )٤(التقى لكنت ادھى العرب لولا : والمرسلین ولحرمة ھذا الامر قال عنھ الامام

اھن في دیني ولا اعطي لا والله لا اد: للمغیرة بن شعبة8لذلك قال الامام علي 

  . )٥() الریاء في امري

ت مطامع معاویة في الحكم وقویت حیث انھ عارض عندما تولى عثمان الخلافة ازداد

  . ٦أوامر عثمان بارسالھ خبرا للمدینة للدفاع عنھ

                                                           
  . ٨٠، ص١٧المجلسي، بحار الانوار، ج ؛٢٠، ص٣المسعودي، مروج الذھب، ج (١)
  . ١٣٠، ص٧الإصابة في تمییز الصحابة، ج ابن حجر  (٢)
  . ١٨٥، ص١، جامة والسیاسة، ابن قتیبة، الام٢٠٠ص، ٣، المناقب، جابن شھر اشوب (٣)
  . ٨٠، ص١٧المجلسي، بحار الانوار، ج ؛ ٢٥، ص٨الكلیني، الكافي، ج (٤)
  . ١٢٠امة والسیاسة، صقتیبة، الام ابن (٥)
 .  ١٥٣ص،  ١ج، تاریخ ، الیعقوبي (٦)



  ١٢٣  
 

وقد كان عمر یعتقد ان معاویة ھو الامتداد الطبیعي لمنھجھ ومسیرتھ وأھدافھ 

  . )١(وفعلا فقد انتھج معاویة نھج عمر وھكذا فقد كان الحزب 

وبقي الحكم في أیدیھم یتداولونھ من 8القریشي قد تمكن من قتل فاطمة وعلي 

ا ما فعلوا بدین وامة ید لید ووصل الامر لبني امیة حیث تولوا الإدارة والسلطة وفعلو

  . محمد

لم یكن غائبا عن تلك الاحداث بل كان مدركا تماما ما كان 8ولكن الامام علي 

أبن یصبو لتحقیقھ معاویة لذلك فقد الح أصحاب الامام علیھ بالمسیر نحو الشام ومنھم 

الاشتر وعدي بن حاتم وشریح بن ھانئ وھانئ بن عروة فاطلع الامام على رغبات 

  . )٢(أصحابھ وقرر المسیر الى الشام 

لقد عسكر معاویة في موضع سھل امنیح اختاره قبل قدوم الامام على الشریعة اذ 

لم یكن ھناك موضع اسھل منھ للورود على الماء وقد استولى معاویة على الماء في 

وقد نزل الامام في ذلك الموضع وحال معاویة بینھ وبین الماء وكان ذلك بمشورة  صفین

عمرو بن العاص وقد ارسل معاویة خیلھ لكفھم عن الماء واراد من وراء ذلك قتل 

  . عشرات الالاف من المؤمنین عطشا

كارھا للحرب ویود الى یعود الى محاولاتھ السابقة لجمع 8لقد كان الامام علي 

واتمام الحجة ولكن موقف معاویة وانصاره اضطره لاستخدام القوة فاستبسل  الكلمة

جیش الامام واستعادوا الماء من اھل الشام في ساعات قلیلة ولما انتصر جیش الامام 

ھم أصحابھ والله لا نسقیھم فارسل الیووصلوا للماء وسیطروا على شریعة الماء قال 

وارجعوا الى عسكركم وخلوا لھم فان الله نصركم خذوا من الماء حاجتكم : الامام قائلا

  . )٣(علیھم بظلمھم وبغیھم 

وقد أراد الامام ان یبین لھم ان حربھ حرب مبادئ لا حرب ماء وطعام وبینما 

سار معاویة على نھج ابائھ واصحابھ في بدر والحدیبیة سار الامام علي على منھج 

  .الأنبیاء والاوصیاء في حرمة قتل الناس عطشا

                                                           
  . ٣٠٥، ص٢ابن الاثیر، الكامل ، ج (١)
  . ١١٥، ص١ابن قتیبة الامامة والسیاسة، ج ؛ ٥٠٦، ص٢جالفتوح ،الكوفي، بن اعثم (٢)
  . ٣٧٥، ص٢المسعودي، مروج الذھب، ج (٣)



  ١٢٤  
 

ھـ یتحرك صوب  ٣٦فبعد انتصار جیش الامام على الناكثین من حرب الجمل 

صفین وذلك بعد مرور أربعة اشھر على تلك الحرب التي قتل فیھا عشرون الف مسلم 

تتوقف عن حقدھا لم تكن لفقیادة الحزب القریشي التي حاربت الرسول في مكة والمدینة 

ھـ ووصل  ٣٦م من الكوفة في شوال سنة الدفین على الإسلام فعرج الامام صوب الشا

  . )١(الى صفین على ضفاف الفرات في ذي القعدة من نفس السنة 

ولم یبدا الامام حرب ضد القاسطین الا بعد ان بداوھا ھم وقد بدات الحرب في 

جیش معاویة فیھا ھـ وتحطم  ٣٧واستمرت في محرم واشتدت بصفر  ٣٦ذي الحجة سنة 

یر وقد توقفت المعركة بمؤامرة ابن العاص برفع المصاحف وقد كان وبالذات لیلة الھر

تعداد جیش الامام ستین الفا ومعاویة جیشھ تسعون الفا وقتل جیش العراق خمسة 

  . )٣(ومن جیش معاویة خمسة واربعون الفا  )٢(وعشرون الفا 

ة فھ عنھ من الشجاعة والإدارویة یتجنب الحرب مع الامام لما یعروقد كان معا

مالطة للحصول على ولایة الامام الرائعة للحروب وقد اعتمد في البدء على المداھنة والم

ھ فرفض الامام وعبر الامام بجیشھ نھر الفرات وقد كانت صفین تبعد عن دمشق بـ ل

  . كم ٥٠٠

 ٣٧ھـ وجعلت الھدنة في محرم  ٣٦وقد بدات حرب صفین اول ذي الحجة سنة 

  . منھ ١٣صفر وانتھت في ھـ واستؤنف القتال في اول 

بلغ اقصى حدوده من العنف والضراوة لقد تقدم امیر  وقد حدث قتال بین الفریقین

المؤمنین ومعھ من بقي من المھاجرین والانصار نحو الشام وعمار ینادي بصوت 

والله لو ضربونا حتى یبلغوا بنا سقفات ھجر لعلمنا اننا على الحق : "یسمعھ اھل الشام

وقد تاثر اتباع معاویة بموقف عمار لما قالھ الرسول الأعظم  )٤(" الباطلوانھم على 

J ٥(" طوبى لعمار تقتلھ الفئة الباغیة"فیھ والتي لم تعد خافیة على احد من المسلمین( 

انھ وجھ كلامھ ھذا لعمار وھذا من اخباره بالغیب Jر عن النبي اترت الأثوقد توا

                                                           
دار : بیروت(عبد السلام ھارون، : ، وقعة صفین، تحقیق)ھـ ٢١٢ ت( المنقري، نصر بن مزاحم (١)

  . ١٣١، ص)ت.الجیل، لا
  . ١٠٠، ص٣الاشراف، ج البلاذري، انساب (٢)
  . ٤٠٦، ص١٢المسعودي، مروج الذھب، ج. ٢٨٠، ص٧ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج (٣)
  . ١٧٣المنقري، وقعة صفین، ، ص (٤)
  . ٥٠٤، ص٢، الإصابة، جبن حجر ا (٥)



  ١٢٥  
 

وقد ظھر تقتل عمار ابن الصواب كان مع علي واعلام نبوتھ وھو من اصح الاحادیث 

واتفق على ذلك اھل السنة بعد اختلاف كان سابقا وقد اعترضت ھذه الأفكار الكثیر ممن 

غرر بھم معاویة وابن العاص واشتدت بھم الحیرة فقد استمر عمار یقاتل حتى استشھد 

اكبر، الیوم القى الاحبة الله اكبر الله : من العطش فاسقتھ امراة بعبس من لبن فشربھ وقال

  . )١(" محمدا وصحبھ وبذلك اخبرني النبي ان اخر شرابك یا عمار ضیاح من لبن

وقد حمل علیھ رجلان وقتلاه وبلغ من العمر ثلاث وتسعین سنة وقد تاثر الامام 

وغضب لصرع عمار وقد استمر بالقتال طوال اللیل والنھار وكانت لیلة الجمعة وسمیت 

  . )٢(حطمت بھا السیوف وتكسرت الرماح وتنفذت السھام بالضربر وقد ت

من اھل الشام والعراق وقد روي انھ عدد من قتل مائة وعشرة قتل عدد كبیر وقد 

الف وعشرة الاف من الناس من اھل الشام تسعون الفا ومن العراق عشرون الفا وقد 

لقتال وھو الذي قال أدى علي كدیدنھ في المعارك بطولات لا نظیر لھا في المبارزة وا

  . )٣(" ن افرس الناس علي بن ابي طالبأ"فیھ الرسول 

یمة بن ثابت رة الصحابة منھم عمار بن یاسر وخزوقد قتل في صفین خی

  . )٤(وھاشم المرقال بن عتبة بن ابي وقاص ) ذو الشھادتین(الانصاري 

عا ابن وقد نادى علي بالرحیل في جوف اللیل فلما سمع معاویة رغاء الابل د

العاص الیھ واستشاره وقال ھھنا فاشار الى معاویة فرفع المصاحف على رؤوس الرماح 

فرفعوھا ودعوا الناس الیھا طمعا في وقف القتال الذي اوشك ان یقضي على كل اھل 

الشام وارتفعت الأصوات من جیش الشام منادیة جیش العراق بالاحتكام للقران الكریم 

  . )٥(والله ما ھم باصحاب قران ولكنھم أرادوا مكیدة وخدعة : لولما راى الامام ذلك قا

ارتفعت أصوات بعض الخونة تعلن الله حتى كتاب لتحكیم فما ان شاعت دعوتھم 

لحكم ووقف القتال وقد شعث بن قیس اشد أولئك المتمنین االموافقة على الھدنة وكان الا

عث صفوف جیش العراق وقد كان ھناك بینھ وبین معاویة اتفاق على ذلك فشق الاش

كانت الدعوة للتحكیم مؤامرة اتفق علیھا معاویة وعمرو والاشعث وبعض الخونة 
                                                           

  . ١٧٤المنقري، وقعة صفین، ص (١)
  . ١٩٥، ص٢المسعودي، مروج الذھب، ج (٢)
  . ٣٩٧، ص٣المسعودي، مروج الذھب، ج ؛٣٢٠، ص٣الحاكم النیسابوري، المستدرك، ج (٣)
  . ٣٦٥، ص٢، المناقب، جابن شھر اشوب(٤)
  . ٢٠٢المنقري، وقعة صفین، ص (٥)



  ١٢٦  
 

لقصد منھ تقسیم جبھة العراق حیث یستطیع جیش الشام التغلب اوالطامعین من العراق 

اجب القول "على جیش العراق وقد أحاط بالامام نحو عشرین الف مقاتل وھم یقولون 

وبذلك فقد وقفت الكثرة الغالبة وانحازت لذلك الموقف  "كما قتلنا ابن عفانوالا قتلناك 

ھ لذلك اضطر الامام الى ولم یبق مع الامام الا القلیل من بني ھاشم وخلص أصحاب

  . )١(وقف القتال القبول ب

الركن المھم في التحكیم ھو نزاھة الحكمین وھذا المفترض ان یكون لقد كان 

الامر غیر موجود في قضیة التحكیم في صفین فعمر بن العاص فاجر محارب للاسلام 

في ما والاشعري من المنافقین الذین سعوا لقتل النبي بتبوك وقد اتفق الطرفان الى 

فون فیھ والى سنة الله فیما یختلمصالحھما وكتبا صحیفة بذلك بالرجوع الى حكم كتاب 

  . رسولھ فیما لو لم یجدوا حكمة صریحا في الكتاب

وقد استمرت المؤامرات لتفریق جیش العراق وازدادھم تخاذلا وتصدعا وقد 

. شلوا حركة الامامیاستطاع المتامرون من اھل العراق ان یحققوا لمعاویة اطماعھ وان 

اصبح ھؤلاء الخوارج فئة كبیرة وبذلك فقد ظھرت فئة الخوارج البعیدة عن الدین وقد 

  . )٢(واصبح أبو موسى الاشعري حكما من قبلھم 

    

                                                           
  . ٥٤٥، ص٢الكوفي، الفتوح، ج؛ابن اعثم ٩٧، ص٣البلاذري، انساب الاشراف، ج (١)
  . ١٠٠، ص٢المعتزلي، شرح نھج البلاغة، جابن ابي الحدید (٢)



  ١٢٧  
 

  : المبحث الرابع 

  .معركة النھروان وتحجیم المفارقین 

الخوارج اسم یشمل جمیع فرقھم وسموا بالخوارج لانھم قد خرجوا عن الدین 

  . 8وعلى الخلیفة علي 

صفین والحروریة لانھم خرجوا الى وسمعوا بالمحكمة لانھم نادوا بالتحكیم یوم 

  . 8قریة من قرى الكوفة واجتمعوا فیھا واظھروا العداء للامام  وراءحر

  . )١(وسموا بالمارقة لانھم كانوا یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة 

ومن " بون ان یسموا انفسھم الا بالشراة استنادا الى الایة القرانیة اما ھم فلا یح

  ..". المؤمنین من یشري نفسھ ابتغاء مرضات الله 

علي من صفین الى الكوفة اقام الأمام وقد روت كتب التاریخ انھ برجوع 

ره المشركون لا حكم الا الله ولو ك"حتى اجتمعوا وخرجوا الى حروراء فنادوا الخوارج 

الله بن عباس عبد 8لا ان معاویة وعلي قد اشركا بحكم الله فارسل الیھم الامام علي ا

  : ما ھم فیھ فرجع لعلي واخبره قائلاوكلمھم بأن یرجعوا ع

ما سیماھم سیماء منافقین ان بین : ارایتھم منافقین فقال: 8ما ادري ما ھم، قال

دما او یغصبوا مالا لم یسفكوا دعوھم ما: 8اعینھم لاثر السجود یتاولون القران فقال 

ل والاضطرابات حتى عزم الامام بالخروج الیھم لحربھم وكان أبو أیوب باثارة القلاق

الانصاري على میمنة وقد كانت وقعة النھروان ثالث واقعة في خلافة امیر المؤمنین 

بعد الجمل وصفین ضد طائفة تعصبت بعصابة الجھل والغرور وقد أظھرت الشغب 8

اد في المجموعة الإسلامیة آنذاك وكان محورھا شرذمة من المنافقین والمارقین والفس

ت ھذه الفئة بانھا الطائفة المسلمة الأولى فقد ضن8الذین كانوا یضمرون الغل لعلي 

  . )٢(والمسلمون كلھم كفار مشركون وصاروا الى النھروان 

                                                           
  . ٥٧ص،)  ١٩٩٧، دار الفكر : قم ( ، ن، وقعة النھروان او الخوارج الھاشمي، علي بن الحسی (١)
 ھـ وصادف ذلك یوم نیروز ٣٨وھو النھر التي وقعت علیھ الواقعة في التاسع من شھر صفر سنة  (٢)
  .  ١٣٧ص،  ٥ج، تاریخ ، للمزید ینظر الطبري ، 



  ١٢٨  
 

ا ولا اتدعوا بل شرعوا فتوجھ الیھم الامام بجیشھ وحذرھم من سوء المصیر فما رجعو

یا علي لا نرید الا : الحرب وقالوا بالحر: وقالوا 8الرماح وسلوا السیوف في وجھھ 

  قتلك كما قتلنا عثمان فافلجھم بالحجج والأدلة

فعند ذلك زحف الیھم جیشھ حتى اتى على . بغیامن الكتاب والسنة فما ازدادوا الا

  .)١(ة الاف اخرھم فملا النھر دماءھم وكان عددھم أربع

وقد سار الامام حتى وصل على فرسخین من النھروان وارسل الیھم علامة 

یخبرھم بسبب خروجھم فرد علیھ الخوارج بالمحاربة وإعلان العداء لعلي ولحكومتھ 

  . وتحرك الخوارج صوب جسر النھر

وقد راى الامام ان یمنع الخوارج من اغراضھم فعاد العقلاء منھم وبقى الحمقى 

الله : الذین لیس عندھم قرار ولا استقرار وكما شاھد الامام جمعھم على ارض النھروان

للرجوع والتوبة ذكرھم اكبر صدق الله ورسولھ فتصاف القوم ووقف علیھم بنفسھ قد 

وھو یامرھم بالكف وقد دخل قیس بن سعد في حدیث  فابوا ورموا أصحابھ فكرروا القول

عباد الله اخرجوا الینا طلبتنا منكم وادخلوا في ھذا الامر الذي منھ خرجتم : معھم وقال

  . )٢(كم ننصت لان الحق قد اضاء لنا فلسنا : فرد، عبد الله بن شجره السلمي قائلا

أبو موسى الاشعري وتابعیھ یقراون القران ولا مؤیدي وقد كان الخوارج 

  : 8یعرفون تفسیره ویفتنون بجھلھم وقد خرج من الخوارج رجلا بعد ان قال علي 

ارجعوا وادفعوا الینا قاتل عبد الله بن حباب فقالوا كلنا قتلھ وحرك في دمھ ثم 

حاب لا تبدؤھم بقتال وقتل من أص:  8وقد قال لھ 8حمل منھم رجل على صف علي 

الامام ثلاثة وخرج علي وقتل من قتل وقد قاد النھروان الى حرب الخوارج عبد الله بن 

وھب بعد انسحاب البعض منھم فقد كان ابن الكراء امام الصلاة وشبث بن ربعي امیر 

  . )٤(وقد انفصلا عن الخوارج فیما بقى  )٣(الحرب 

                                                           
 (امیر علي مھنا : والحل تحقیق ، الملل)ھـ ٥٤٨(مد بن عبد الكریم الشھرستاني، أبو الفتح مح (١)

  . ٨٧، ص)١٩٩٣دار الموفة، : بیروت
  . ٤٠٦، ص٢ابن الاثیر، الكامل في التاریخ، ج ؛١٤٥، ص٣البلاذري، انساب الاشراف، ج (٢)
  . ٤٠٥، ص٢المسعودي، مروج الذھب، ج (٣)
  . ٢٥٤، ص٤ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج (٤)



  ١٢٩  
 

تجمع رى بین صفوف وقد استطاع الامام علي بجیشھ وحملتھ الواحدة تلو الأخ

  . ھم والقضاء علیھم وقتل زعمائھمتیالخوارج تشت

رات الطائفیة وقتل الناس رج رغم ذلك في اثارة الفوضى والنعوقد استمر الخوا

بغیر وجھ حق، وضل زعائمھم كالخریش الخارجي وشمر ابن ذي الجوشن وشبث بن 

عي علي مدركا تماما مساوقد كان الامام 8ربعي باثارة الفتن وقلب الخلافة على علي 

: صفوف المسلمین التي لطالما حاول رصھا وتقویة عراھا وقال فیھم الخوارج في تثبیط

ھلك القوم : وكما قالوا للامام" اني فقات عین الفتنة ولم یكن لیجترى علیھا احد غیرھا"

نھم كلا والله انھم رطف في اصلاب الرجال وقرارات النساء كلما نجم م: "باجمعھم، قال

  . )١(" بینرن قطع حتى یكون اخرھم لصوصا سلاق

لا ترى الجاھل الا مفرطا او "وقد قال الامام عن الجھلة من الخوارج وامثالھم 

طار الإسلامي وبعیدة عن ت حركة الخوارج حركة خارجة عن الأولقد كان" مفرطا

ي كان قد جوھرة وروحھ وھي مخالفة لتعالیم النبي محمد وعن وصایاه الخالدة فالنب

أوصى بتفسیر القران الكریم والح على ھذا الباب لیصل المسلمون الى غایاتھم في فھم 

قد منع ھذا الباب طبقا  كتاب الله تعالى والحصول على المعارف الإلھیة لكن أبا بكر

فھا رجال السقیفة وعندما جاء عمر للسلطة اشتد في ھذا الباب فعاقب لنظریة وض

عن تفسیر القران وعلى راس ھؤلاء صبیغ وقد حذر عبد  سارات صارمة كل من عقوب

ة القرانیة ومنع التفسیر متشھدا ا التوجھ الداعي الى إبقاء القراءالله بن عباس عمر من ھذ

  . بما حل بالیھود في ذلك

لكن عمر كان قد استمر بسیاستھ مع ادراكھ لخطورة الموقف واوحى بإبقاء 

دون تفسیر قراني وكانت النتیجة تجمع الالاف القراء  اء كما ھي على حالھاة القرمسیر

تبرت من البصرة والكوفة یقراون القران ولا یفھمون ما فیھ وكانت ھذه المجموعة قد اع

  . اع بین في المعرفةمن أدعاءاتھا في الدین مع فر

ولما رفع عمرو بن العاص المصاحف اصر ھؤلاء على التحكیم وكان عددھم 

  . )٢(عشرین الف مقاتل 

                                                           
  . ٤٣٠، ص٣٣المجلسي، بحار الانوار، ج (١)
  . ١١٥، ص٤سد الغابة، جابن الاثیر، ا (٢)



  ١٣٠  
 

واختیارھم لابو موسى الاشعري كان استكمالا سیاسة التخبط واللاوعي والدلیل 

قلیلة  لكثیر منھم الى الصف الإسلامي وبقت الاعدادانھ عندما خطب منھم الامام عاد ا
)١( .  

علیھم في وقعة النھروان الا ان ثقافة الخوارج 8ورغم انتصار الامام علي 

خارج حدود مكان نشاتھ وتفرع لیصل الى فئات وفرق  وفكرھم استمر بالانتشار حتى

عدة والمتدبر في حركة الخوارج یلاحظ انھم فئة تمیزت بعقم غایاتھم وضحالة ثقافتھم 

ظالم ولما او ارجاع مال او معاقبة  يوتزلزل ایمانھم فلم یطلبوا من الامام عزل وال

ف منھم الى صفوف جع الالعمھم واسقط حججھم رنذ مزاخطب الامام بالخوارج وف

  . )٢(المسلمین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   ١٢٩الورداني، السیف والسیاسة، ص (١)
  . ١٢٣، ص٢، تاریخ ، جالیعقوبي (٢)



  ١٣١  
 

  المبحث الخامس 

  )علیھ السلام (أستشھاد الأمام علي بن ابي طالب 

  
أذ )علیھ السلام (لقد ورد على لسان الرسول الاعظم صلى الله علیھ والھ قصة استشھاد ولیھ علي 

مرض علي فدخلت علیھ وكان عنده ابا بكر وعمر فجلست عنده :روي عن أنس بن مالك أنھ قال 
یموت ھذا لن : "یا نبي الله مانراه الا میتا فقال :فأتاه النبي فنظر في وجھھ فقالا لھ ابا بكر وعمر 

  )١(" الان ولن یموت حتى یملأ غیظا ولن یموت الا مقتولا 

ما یمنع اشقاھا ان : "انھ كان كثیرا ما یقول على المنبر ) علیھ السلام (وقد روي عن لسانھ 
  )٢(" یخضبھا من فوقھا بدم ویضع یده على لحیتھ 

وكان لا یزید عن ) ھم السلام علی(ولیلة عند الحسین ولیلة عند عبدالله بن جعفر زوج ابنتھ زینب 
یأتیني أمر الله وانا خمیص انما ھي لیلة : "ثلاث لقم فقیل لھ في لیلم منى تلك اللیالي في ذلك فقال 

  )٣(لیلة حتى استشھداو لیلتان فلم تمض 

وقد كان نفرا من الخوارج قد اجتمعوا بمكة فتذاكروا امر الناس وعابوا علیھم عمل ولاتھم ثم 
مانصنع بالبقاء بعدھم ؟ فلو شرینا انفسنا وقلنا ائمة : النھروان فترحموا علیھم وقالوا ذكروا اھل 

الضلالة وارحنا منھم البلاد فقال احدھم وھو عبد الرحمن بن ملجم المرادي انا اكفیكم علي وقد 
ھ كان من اھل مصر وقد اتى ابن ملجم الكوفة كاتما امره فبینما ھو ھناك اذ زار احدا من اصحاب

من تیم الرباب فصادف عنده قطام بنت الاخضر التیمیة وكان امیر المؤمنین علي علیھ السلام قد 
قتل اباھا واخاھا یوم النھروان فلنا رأھا اخذت قلبھ فخطبھا فاجابتھ الى ذلك على ان یصدقھا 

ت ألت وقد بعثفقال لھا والله ما جاء بي الا قتل علي فلك ما س، ثلاثھ الااف وعبدا وقینة وقتل علي 
  لذلك رجلا من قومھا اسمھ وردان

وعن علي علیھ السلام فأنھ قد سھر في تلك اللیلة التي استشھد فیھا وكان یكثر فیھا من الخروج 
یلة التي وعدت بھا ثم یعاود لوالله ما كذبت ولا كذبت وانھا ال: "والنظر الى السماء وھو یقول 

اشدد حیازیمك للموت فأن الموت اتیك ولا تجزع : ول مضجعھ فلما طلع الفجر شد ازاره وھو یق
  من الموت اذا حل بوادیكا 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣،ص ١الیعقوبي ، تاریخ ،ج)١(

  . ١٧٨،ص ٢الاربلي كشف الغمة ،ج)٢(

  .١٥٤،ص ١ج ابن ابي الحدید المعتزلي  ، شرح نھج البلاغة ،)٣(



  ١٣٢  
 

وقد اخذ ابن ملجم سیفھ ومعھ اثنان شبیب بن بجرة ووردان وجلسوا مقابل السدة التي یخرج منھا 
الامام للصلاة فضربھ ابن ملجم لیلة تسعة عشر من رمضان لسنھ اربعین للھجرة في المسجد 

لة العشرین الاعظم بالكوفة بالسیف المسموم على ام رأسھ فمكث علیھ السلام یوم التاسع عشر ولی
ویومھا ولیلة الحادي والعشرین الى نحو الثلث من اللیل  ثم قضى نحبھ شھیدا محتسبا صابرا وقد 
ملئ قلبھ غیظا بتلك الضربة الشرسة وقد دوى صوت الامام المسجد بنداء فزت ورب الكعبة وقد 

لحسین علیھما كان عمره یم استشھد ثلاث وستین سنة وقد تولى غسلھ وتكفینھ الامامان الحسن وا
السلام بأمره وحملاه الى الغریین من نجف الكوفة ودفناه ھناك لیلا وعمیا موضع قبره بوصیة 

ینتھون عما یقدرون علیھ من قبیح الافعال لا منھ لعلمھ علیھ السلام بدولھ بني امیة من بعده وانھم 
لصادق علیھ السلام ایام عفر بن محمد اقبره محفیا حتى دل علیھ الامام ج ولئیم الخلال فلم یزل
  )١(.حكم الدولة العباسیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥،ص٥الامیني ، الغدیر ،ج)١(

    



  ١٣٣  
 

  
مقتصرة على الخوارج فحسب بل ان بني ) علیھ السلام(لم تكن مؤامرة قتل الامام علي 

امیة كان لھم الاثر الفاعل في التخطیط والتمویل والتأسیس لھذه الحادثة الرزیة التي 
أصیب بھا الاسلام واستفاد منھا أھل النفاق والكفر وعلى ھذه المشاركة الامویة في قتل 

أن ابا الأسود الدؤلي صاحب الأمام : توجد شواھد كثیرة منھا)لسلام علیھ ا(الامام علي 
كان قد القى تبعة مقتل الأمام على بني امیة وذلك في مقطوعتھ التي ) علیھ السلام (علي 

  رثا بھا الامام وقال فیھا 
  الا ابلغ معــــــــــــاویة بن حـرب 

  ـا فـــــــلا قــــــرتعیــــون الشامـــتیـنـ  

  أفــي شھر الصــلاة فجعتـــــــــــمونا 

  بخیـــــــر النــــــــاس طـــــــــــــرا أجمعینا

  قتلتم خـــــــــــیر من ركب المطایا

  )١(ورحــــــــــــــــــــلھا ومن ركـــــــــــب السفینا 

ر الناس ، فھو ومعنى ھذه الابیات ان معاویة ھو الذي فجع المسلمین بقتل الامام الذي ھو خی
مسؤول عن اراقة دمھ ومن الطبیعي ان ابا الاسود الدؤلي لم ینسب ھذه الجریمة الا بعد التأكد 

والذي یدعو الى الاطمئنان في أن الحزب الاموي كان لھ الضلع الكبیر في ھذه المؤامرة )٢(منھا 
ن عنده ایة سعة مالیة ھو أن ابن ملجم كان معلما للقرأن وكان یأخذ رزقھ من بیت المكال ولم تك

فمن این لھ تلك الاموال التي اشترى بھا سیفھ الذي اغتال بھ الامام وسمھ بألف ومن این لھ 
الاموال التي اعطاھا لقطام مھرا وھو ثلاثة الف وعبد وقینھ كل ذلك یقود الى نتیجة انھ تلقى 

  )٣(دعما مالیا من الامویین ازاء قیامھ باغتیال الامام 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٤،ص ١أبن ابي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البلاغة ، ج)١(

  .١٣٠،ص ٢الطبرسي ، الاحتجاج ،ج)٢(

) ه١٣٥٣المطبعة الحیدریة ،: النجف( ، مقاتل الطالبیین، )ه٨٢٨(الاصفھاني ،ابو الفرج علي بن الحسین )٣(
  . ١٣٢،ص

  

  

  



  ١٣٤  
 

  
  :وایضا افتخار بعض الامویین عندما ادخلوا السبایا الى مجلس یزید بن معاویة بقولھم 

  نحن قتـــــلنا علیـــــــا وبني عـــــلي 

  بسیـــــــــــــــوف ھندیة ورمـــــــــــــــــــــاح    

  وسبــــــــــینا نسائھم سبي تـــــرك

  )١(نطـــــــــــــــــــــاح ونطـــــــحناھم فـــــأي 

  

خطب في جمعة من شھر شعبان وتحدث عن )صلى الله علیھ والھ وسلم (وروي أن رسول الله 
یارسول الله ما افضل :"وقال ) علیھ السلام (شھر شعبان وشرفھ وثواب الطاعة فیھ فقام الیھ علي 

ھذا الشھر الورع عن محارم الله یا ابا الحسن ، افضل اعمال في :الاعمال في ھذا الشھر ؟ فقال 
یارسول الله ):علیھ السلام (فقال لھ الامام علي )صلى الله علیھ والھ وسلم (عز وجل ثم بكى 

مایبكیك ؟ قال یاعلي ابكي لما یستحل منك في ھذا الشھر كأني بك وانت تصلي لربك وقد انبعث 
لى مفرق رأسك ویشقھ نصفین اشقى الاولین والاخرین شقیق عاقر ناقة صالح فیضربك ضربة ع

یارسول الله وفي ذلك سلامة من دیني : ویخضب لحیتك من دم رأسك ،فقال لھ امیر المؤمنین 
في سلامة دینك ثم قال ، یاعلي من قتلك فقد قتلني ومن ) :صلى الله علیھ والھ وسلم (؟فقال لھ

وطینتك من  ابغضك فقد ابغضني ومن سبك فقد سبني لأنك مني كنفسي وروحك من روحي
طینتي وان الله عز وجل خلقني وایاك واصطفاني وایاك واختارني للنبوة واختارك للامامة فمن 
انكر امامتك فقد انكر نبوتي ، یاعلي ،انت وصیي وابو ولدي وزوج ابنتي وخلیفتي على امتي في 

لبریة انك حیاتي وبعد موتي أمرك أمري ونھیك نھیي اقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خیر ا
  )٢(لحجة الله على خلقھ وأمینھ على سره وخلیفتھ على عباده 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٢،ص ٢الطبرسي ، الاحتجاج ،ج)١(

  . ٤٥،ص ١الیعقوبي ، تاریخ ، ج) ٢(

  
  

 



١٣٤ 

  الخاتمة 
ولید لشدة تفرده یولد خلف جدران الكعبة فیكون لھ منذ مولده بریق السمو عن الاقران 
والاقربون فینشأ كریم الأصل والمولد صحراوي الشجاعة عربي الطباع ویكیل علیھا قرب 

  .محمد وأسبقیة دینھ فینتج عن ذلك رجلا لا یقل أشباھھ بل ینعدم 

  

علي رفیق درب الاسلام صھر الرسول والد الریاحین اسباب الاسباب التي ادت بالبعض الى 
البغض بغض علي وما ھو بحق فأنسانیة الانسان حرمت علیھ قبل الاسلام وبعده ان یكره او 
یبغض فما بال من یرتب لذلك الكره نتائج ومؤامرات وحروب غیرت الكثیر من صفحات تأریخ 

  .الاسلام 

  

  .ن امفارقون ولقوة العداء كانوا فرقا مختلفة فرقتھم الوسیلة وجمعھم الھدف أذ ا

محاور تضمنتھا بشئ من الاسھاب صفحات ھذا البحث المتواضع الذي جاھدین بھ ارتأینا ان 
  .نكون قد وفقنا لما نسعى لتبیانھ في موضوعة مفارقوا الامام علي علیھ السلام 

  :نستشف مما ذكر أن 

ابي طالب لیس كغیره من الناس فلم یكن ذلك الفتى القرشي مسلم حق وامام حق  أن علي بن.١
فكان استثناء ) ص(لام الحقة بعد رسولھ الاعظم فحسب انما كان ترجمة لكل معاني وروح الاس

  .بكل مضامینھ 

  

خص الرعایة الابویة النبویة اھلتھ لیكون متفردا بالدور الذي رسم لھ لتأدیتھ والتي لم یكن لی.٢
  .بھا غیره من قیادة الامة بعد نبیھا 

  

لقد افرز الاحتواء النبوي لشخص علي لم یكن لیسلم منھا البعید قبل القریب ممن یخص علي .٣
وذویھ واتباعھ اذ ولدت ھذه العنایة بغضا وضغینة أنى لھا ان تمحى والتي كانت النفوس 

  .الضعیفة حواضن لھا 

  

مفارقة عبثیة او نسانیة تعددة التي جوبھ بھا ولي رسول الالم تكن المفارقة باشكالھا الم. ٤
عشوائیة انما العكس فقد اتخذ اصحابھا كل الخطوات اللازمة لینظموا انفسھم بغیة تحقیق ما 

 ارادوا وھذا ان دل على شئ فأنھ یدل على فاحة ما اقترفتھ  ایدیھم 



١٣٥ 

  قائمة المصادر والمراجع
  القران الكریم 

  المصادر : ولا أ
  ) ھـ٦٣٠ت (علي بن محمد بن ابي سلام الجزري ، ابن الاثیر *  

  ) ت٠د، دار احیاء التراث : بیروت (، اسد الغابة في معرفة الصحابة   -  ١

  ) دار احیاء التراث العربي: بیروت (، الكامل في التاریخ   - ٢

  فيكشف الغمة) ھـ ٦٩٢ت (ابو الحسن علي بن عیسى بن ابي الفتح ، الاربلي   - ٣

  ) ھـ  ١٤٩٢، المجمع العالمي لال البیت : م ٠د(تحقیق علي الفاضلي ، معرفة الائمة  

  ) ت ٠د، دار صادر : بیروت ، مسند احمد بن حنبل ) ھـ  ٢٤١(احمد بن حنبل   - ٤

  ،السیرة النبویة ،) ت      ھـ (محمد بن اسحاق بن یسار المطلبي ، ابن اسحاق   - ٥

  ) ٢٠٠٤، دار الكتب العلمیة : بیروت ( ، احمد فرید المزیدي : تحقیق  

  ،دار الكتب العلمیة : بیروت  ،الفتوح ،) ھـ ٣١٤ت (احمد بن اعثم ، ابن اعثم الكوفي   - ٦

  ) ت٠د 

  :بیروت ، الاستیعاب في معرفة الاصحاب ، ) ھـ ٤٦٣ت (ابن عبد البر ، سي الاندل  - ٧

  ) ت٠د، مكتبة الھلال  

  دار الاعلمي: بیروت (، العقد الفرید ، ) ھـ ٣٢٨ت (ابن عبد ربھ ، الاندلسي   - ٨

  ) ت٠د، للمطبوعات  

  ) ت٠د،دار المعارف الاسلامیة : قم (، حلیة الابرار ) ھـ ١١٠٧ت (ھاشم ، البحراني   - ٩

  دار: بیروت (، صحیح البخاري ، ) ھـ ٢٥١ت (محمد بن اسماعیل ، البخاري   - ١٠

  ) ١٩٥٨، احیاء التراث العربي  

  :تحقیق ، انساب الاشراف ) ھـ ٢٧٩ت (احمد بن یحیى بن جابر ، البلاذري   - ١١

  ) ھـ ١٤١٩، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة : ایران (، محمد باقر المحمودي  

  ) ھـ ٤٥٨ت (احمد بن الحسین بن علي ، البیھقي * 

  ) ١٩٥٢، دائرة المعارف العثمانیة : حیدر اباد (، دلائل النبوة   - ١٢

  ) ١٩٨٨، دار الكتب العلمیة : بیروت (، عبد المعطي قلقجي : تحقیق ،  ىالسنن الكبر  - ١٣

  ) ١٩٧٢، دار الفكر : بیروت (، بسنن الترمذي ، ) ھـ ٢٧٩ت (محمد بن عیسى ، الترمذي   - ١٤

  



١٣٦ 

  المنتظم في، ) ھـ ٥٩٧ت (الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ابو ، ابن الجوزي   - ١٥

  ) ت٠د، دار الكتب العلمیة : بیروت (، اخبار الملوك والامم  

  دار: قم (، ھـ تذكرة الخواص  ٦٥٤(سبط بن الجوزي الحنفي ، ابن الجوزي   - ١٦

  ) ت٠د، المعارف الاسلامیة  

  المستدرك على، ) ھـ ٤٠٥ت (بد الله الحاكم محمد بن ع، الحاكم النیسابوري   - ١٧

  ) ت٠د، دار الكتب العلمیة : بیروت (، الصحیحین  

  الاصابة في تمییز) ھـ ٨٥٢ت (احمد بن علي بن حجر ، ابن حجر العسقلاني   - ١٨

  ) ت٠د، دار احیاء التراث العربي : بیروت (، الصحابة  

  دار الكتب: بیروت (، العرب  جمھرة انساب، ) ھـ ٤٥٦ت (علي بن احمد ، ابن حزم   - ١٩

  ) ت٠د، العلمیة  

  شرح نھج، ) ھـ ٦٥٦ت (عز الدین ابو حامد بن ھبة الله ، ابن ابي الحدید المعتزلي   - ٢٠

  ،دار احیاء الكتب العربیة : القاھرة (، محمد ابو الفضل ابراھیم : تحقیق ، البلاغة  

 ١٩٥٩ (  

  فرائد السمطین في، ) ھـ ٧٢٢ت ( بن علي ابراھیم بن محمد بن عبد الله، الحموي   - ٢١

  :بیروت (، محمد باقر المحمودي : تحقیق ، فضائل المرتضى والبتول والسبطین 

  ) ١٩٧٨، مؤسسة محمودي للطباعة  

  دار: بیروت (، تاریخ بغداد ، ) ھـ ٤٦٣(، ابو بكر احمد بن علي ، الخطیب البغدادي   - ٢٢

  ) ت٠د، الكتب العلمیة  

  :بیروت (، وفیات الاعیان ، ) ھـ ٦٨١ت (احمد بن محمد بن ابراھیم ، خلكان ابن   - ٢٣

  ) ت٠د، دار الكتب العلمیة 

  اكرم ضیاء العمري: تحقیق ، تاریخ خلیفة بن خیاط ، ) ھـ ٢٤٠ت (، خلیفة بن خیاط   - ٢٤

  ) ١٩٦٧، مطبعة دار الاداب : النجف (،  

  ) ھـ ٢٨٢ت (ابو حنیفة احمد بن داوود ، الدنیوري * 

  وزارة الثقافة والارشاد القومي: القاھرة (، تحقیق عبد المنعم عامر ، الاخبار الطوال   - ٢٥

  ،١٩٦٠ (  

  ) ١٩٨٨، دار الكتب العلمیة : بیروت (، عیون الاخبار   - ٢٦

  ) ھـ ٧٤٨ت (شمس الدین احمد بن محمد بن عثمان ، الذھبي * 

  



١٣٧ 

  ) ت٠د، دار الكتاب العربي : بیروت (، تاریخ الاسلام   - ٢٧

  ) ١٩٥٥: القاھرة (، تحقیق صلاح الدین المنجد ، سیر اعلام النبلاء   - ٢٨

  علي محمد: تحقیق ، الطبقات الكبر ، ) ھـ ٢٣٠(محمد بن سعد بن منیع ، ابن سعد   - ٢٩

  ) ٢٠٠١، مكتبة الخاتمي : م ٠اد، عمر  

  ،تاریخ الخلفاء ، ) ھـ ٩١١ت (جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر ، السیوطي   - ٣٠

  ) ١٩٦٩، دار المعارف : بیروت (، محي الدین عبد الحمید : تحقیق  

مناقب ال ابي طالب ،)ه ٥٨٨ت(،محمد بن علي بن شھر اشوب ،ابن شھر اشوب المازندراني   - ٣١

  ) ١٩٥٦،المطبعة الحیدریة :النجف ( ،

  :تحقیق ، الملل والنحل ) ھـ ٥٤٨ت (ابو الفتح محمد بن عبد الكریم ، اني الشھرست  - ٣٢

  ) ١٩٩٣، دار المعارف : بیروت (، امیر مھنا  

  دار: بیروت (، المعجم الكبیر ، ) ھـ ٣٦٠ت (ابو القاسم سلیمان بن احمد ، الطبراني   - ٣٣

  ) ١٩٨٥، احیاء التراث العربي  

  محمد ابو، تحقیق ، تاریخ الامم والملوك ، ) ھـ ٣١٠ت (محمد بن جریر ، الطبري   - ٣٤

  ) ت٠د، دار احیاء التراث العربي : بیروت (، الفضل ابراھیم  

  ) ھـ ٥٤٨ت (ابي منصور احمد بن علي ، الطبرسي * 

  ) ت٠د، دار الكتب الاسلامیة : طھران (، الاحتجاج   - ٣٥

  ) ت٠د، المكتبة العلمیة : طھران (، تفسیر مجمع البیان   - ٣٦

  مكتب الاعلام: قم (، التبیان ، ) ھـ ٤٦٠ت (ابو جعفر محمد بن الحسن ، الطوسي   - ٣٧

  ) ھـ ١٤٢٠، الاسلامي  

  ) ھـ ٣٥٦ت (علي بن الحسین ، ابو الفرج الاصفھاني * 

  ) ت٠د، دار الكتب : القاھرة (، الاغاني   - ٣٨

  ) ھـ ١٣٥٣، المطبعة الحیدریة : النجف (، مقاتل الطالبیین   - ٣٩

  ) ھـ ٢٧٦ت (ابي محمد عبد الله بن مسلم ، ابن قتیبة * 

  ) ت٠د، منشورات الشریف الرضي : م ٠د(، علي بشري : تحقیق ، الامامة والسیاسة   - ٤٠

  ) ت٠د، دار الثقافة : مصر (، المعارف   - ٤١

  سید: تحقیق ، ینابیع المودة لذي القربى ، ) ھـ ١١١٧ت (سلیمان بن اكثم ، القندوزي   - ٤٢

  ) ١٩٥٨، دار الاسوة : بیروت (، علي جمال اشرف الحسیني  

  



١٣٨ 

  

  ،البدایة والنھایة ، ) ھـ ٧٧٤(عماد الدین اسماعیل بن كثیر الدمشقي ، ابن كثیر   - ٤٣

  ) ت٠د، مطبعة السعادة : مصر ( 

  مؤسسة: ایران (، الكافي ، ) ھـ ٣٢٩(ابو جعفر محمد بن یعقوب الكلیني ، الكلیني   - ٤٤

  ) ت٠د، دار الكتب العلمیة  

  ،تاریخ دمشق ، ) ھـ ٥٧١ت (ثقة الدین ابو القاسم علي بن الحسن ، ابن عساكر   - ٤٥

  ) ھـ ١٣٢٩، مطبعة روضة : الشام (، عبد القادر افندي بدران : تحقیق 

  النجف(، انساب ال ابي طالب عمدة الطالب في ، ) ھـ ٨٢٨(احمد بن علي ، ابن عنبة   - ٤٦

  ) ١٩١٨، المطبعة الحیدریة :  

  ،دار الفكر : بیروت (، صحیح سنن ابن ماجھ ، ) ھـ ٢٧٥(محمد بن یزید ، ابن ماجھ   - ٤٧

  ) ت٠د 

  الاحكام، ) ھـ ٤٥٠ت (ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري ، الماوردي   - ٤٨

  ) ١٩٧٨، دار الكتب العلمیة : بیروت (، السلطانیة والولایات الدینیة  

  ) ھـ ١١١١ت (محمد باقر ، المجلسي * 

  ) ١٩٥٣دار الوفاء : بیروت (، بحار الانوار   - ٤٩

  ) ھـ ١٤١٧، دار الكتب العلمیة : طھران (، ة العقول مرأ  - ٥٠

  ) ھـ ٤١٣( يعمان العكبرابو عبد الله محمد بن محمد بن الن، الشیخ المفید * 

  ) ت٠د، مؤسسة ال البیت : قم (، الارشاد   - ٥١

  ) ت٠د، مكتبة الداوري : طھران (، الجمل   - ٥٢

  مطبعة دار: جده (، تاریخ المدینة المنورة ، ) ھـ ٢٦٢ت (عمر بن شبھ ، النمیري   - ٥٣

  ) ١٩٥٢، السلام  

  مصر(، السیرة النبویة ) ھـ ٢١٨ت (ابي محمد بن عبد الرحمن بن ھشام ، ابن ھشام   - ٥٤

  ) ١٩٦٣، مطبعة صبیح :  

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ) ھـ ٨٠٧ت (نور الدین علي بن ابي بكر ، الھیثمي   - ٥٥

  ) ١٩٩٤، دار المعارف : مصر ( 

  دار المعرفة: قم (، المغازي ، ) ھـ ٢٠٧ت (محمد بن عمر بن واقد ، الواقدي   - ٥٦

  ) ١٩٧٥، الاسلامیة  

  



١٣٩ 

  

  :بیروت (، معجم البلدان ) ھـ ٦٢٦ت (ابو عبد الله محمد بن یاقوت ، یاقوت الحموي   - ٥٧

  ) ١٩٨٥، دار الاعلمي للمطبوعات  

  ) ھـ ٢٩٢ت (احمد بن ابي یعقوب ، الیعقوبي   - ٥٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٠ 

  

  المراجع / ثانیا 
  ) ه ١٤٢٥،دار الكتاب : قم ( ،مدخل الى دراسة نص الغدیر ، محمد مھدي ،  الاصفي  - ٥٩

  ) ھـ ١٣٩٧، دار الكتاب العربي : بیروت (، الغدیر ، عبد الحسین ، الامیني   - ٦٠

  ) ٢٠٠٥، دار الكتب العلمیة : بیروت (، في رحاب امیر المؤمنین ، فوزي ، ال سیف   - ٦١

  ،مطبعة المنار : تونس (، ) علیھ السلام(الامام علي  سیرة، احمد محمد ، البكري   - ٦٢

  ) ت٠د

  دار: قم (، صادق جعفر الروازق : تحقیق ، علي سلطة الحق ، عزیز السید ، جاسم   - ٦٣

  ) ٢٠٠٠، الاجتھاد للنشر  

  :مصر (، عبد الوھاب مسعود : تقدیم ومراجعة ، علي ومناوئوه ، نوري ، جعفر   - ٦٤

  ) ت٠د، مطبوعات النجاح  

  ) ت٠د، مطبعة النعمان : النجف (، علي والامامة ، حیدر ، الحسیني   - ٦٥

  ،حسن السعید : درایة وتحقیق ، ) علیھ السلام(الامام علي ، جواد جعفر ، الخلیلي   - ٦٦

  ) ت٠د، دار احیاء التراث : بیروت ( 

  دار المعارف: بیروت (، مؤمن قریش ، ابو طالب ، عبد الله بن علي ، الخنیزي   - ٦٧

  ) ١٩٧٨، للمطبوعات  

  مطابع الھیئة: مصر (، السیرة النبویة والاثار المحمدیة ، احمد زیني ، ابن دحلان   - ٦٨

  ) ١٢٨٥، المصریة  

  ،دار المرتضى : بیروت (، من الولادة ال الشھادة الامام علي ، محمد حسن ، دخیل   - ٦٩

 ٢٠٠١ (  

  ) ١٩٧٩، دار العلم : بیروت (،  الاعلام، خیر الدین ، الزركلي   - ٧٠

  ،دار الاضواء : بیروت (، الخطب النادرة لامیر المؤمنین ، عبد الرسول ، زین الدین   - ٧١

  ) ت٠د 

  مجمع: بیروت (، ) الناكثون والقاسطون والمارقون(الفتن الكبر ، طالب ، السنجري   - ٧٢

  ) ١٩٩٦، البحوث الاسلامیة  

  ) ھـ ١٤١٣، دار الاعلمي : قم (، نصب الامام وملابسات الرسالة ، جعفر ، السبحاني   - ٧٣

  ) ھـ ١٤١٩، دار الھادي للنشر : قم (، علي المرتضى ، حسین ، الشاكري   - ٧٤



١٤١ 

  

  ) ٢٠٠٦، الدار الاسلامیة للنشر : قم (، علي وقریش ، حسام ، شحادة   - ٧٥

  ) ١٩٧٣، دار التراث الاسلامي : بیروت (، مون علي والحاك، محمد ، الصادقي   - ٧٦

  منشورات: قم (، ) ص(في عھد النبي ) ع(حیاة امیر المؤمنین ، محمد باقر ، الصدر   - ٧٧

  ) ھـ ١٣٧٤، الشریف الرضي  

  دار احیاء: بیروت (، ) علیھ السلام(سیرة الامام علي بن ابي طالب ، نجاح ، الطائي   - ٧٨

  ) ھـ ١٣٨٤، التراث  

  ) ھـ ١٤٣٢، سوریا (، الامام علي ومناوئوه ، محمد جعفر ، الطبرسي   - ٧٩

  دار: بیروت (، علي بن ابي طالب رجل المعارضة والدولة ، محسن باقر ، القزویني   - ٨٠

  ) ٢٠٠٤، العلوم 

  ،دار الثقلین : بیروت (، علي بن ابي طالب نور الحق ، ضیاء صالح ، كاشف الغطاء   - ٨١

 ٢٠٠١ (  

  ھاشم محي: تحقیق ، الامام علي بن ابي طالب نبراس ومتراس ، سلیمان ، كتاني   - ٨٢

  ) ٢٠١٠، دار المعارف : بیروت (، الدین 

  ) ٢٠٠١، دار الصفوة : بیروت (، ) ع(حروب الامام علي ، علي ، عاشور   - ٨٣

  رف والفقھدائرة المعا: قم (، تاریخ الاسلام السیاسي والثقافي ، صائب ، عبد الحمید   - ٨٤

  ) ٢٠٠٥، الاسلامي  

  ،العتبة العلویة : النجف (، ) ع(الامام علي بن ابي طالب ، عبد الفتاح ، عبد المقصود   - ٨٥

 ٢٠١٢ (  

  المركز: م ٠د(، ) ع(الصحیح من سیرة الامام علي ، جعفر مرتض ، العاملي   - ٨٦

  ) ٢٠٠٩، الاعلامي للدراسات الاسلامیة  

  ) ھـ ١٣٨٠، مطبعة الاداب : النجف (، علي والخلفاء ، دین نجم ال، العسكري   - ٨٧

  ) ٢٠١٣، دار الاعلمي : بیروت (، اھل البیت بنظرة وحدویة حدیثة ، یوسف ، عمرو   - ٨٨

  ) ١٤١٧، دار الاعلمي : بیروت (، حیاة امیر المؤمنین عن لسانھ ، محمد ، ان محمد ی  - ٨٩

  بیروت(، ام علي من تاریخ دمشق لابن عساكر ترجمة الام، محمد باقر ، المحمودي   - ٩٠

  ) ١٩٧٥، دار التعارف :  

  ) ١٩٩٢، دار الكلمة الطیبة : م ٠د(، ) ع(عن الامام علي ، ھادي ، المدرسي   - ٩١

  ) ١٩٩٤، دار الحق : بیروت (، في رحاب الغدیر ، علي اصغر ، المروج   - ٩٢



١٤٢ 

  

  م٠د(، سامي الغریري : تحقیق ، والقران امامة علي بین العقل ، محمد جواد ، مغنیھ   - ٩٣

  ) ٢٠٠٥، دار الكتاب الاسلامي :  

  ) ھـ ١٤٣٢، مركز الرسالة : قم (، الامام علي سیرة وتاریخ ، اسلام ، الموسوي   - ٩٤

  ) ٢٠١٣، دار الثقلین : بیروت (، فاطمة بنت اسد فخر الفواطم ، علي ، ھاشم   - ٩٥

  ) ١٩٩٦، دار الحسام : القاھرة (، صالح السیف والسیاسة ، الورداني   - ٩٦

  احمد حسین ، یعقوب * 

  ) ت٠د، مؤسسة الفجر : لندن (، النظام السیاسي في الاسلام   - ٩٧

) ھـ ١٤٢٩، دار المحجة البیضاء : بیروت (، علي الكوراني : مراجعة ، نظریة عدالة الصحابة   - ٩٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٣ 

  

  دراسات وبحوث / ثالثا 
  دراسة، ) علیھ السلام(الاعداد الفكري والتربوي للامام علي ، عبد الجبار ، شرارة   - ٩٩

  منشورة على الموقع الالكتروني لمكتبة الروضة الحیدریة  

  بحث، فاظ على الشریعة الاسلامیة محمد باقر دور الامام علي في الح ،الصدر   - ١٠٠

  الروضة الحیدریة  وقع الرسمي لمكتبةمنشور على الم 

  بحث منشور على، ) ع(خصائص الادارة عند الامام علي ، محسن ، القزویني   - ١٠١

  الموقع الرسمي لمكتبة الروضة الحیدریة  

  دراسة تاریخیة، ) علیھ السلام(الدور التربوي للامام علي ، سعید اسماعیل ، علي   - ١٠٢

  الرسمي لمكتبة الروضة الحیدریة تحلیلیة منشورة على الموقع  

  مقالة منشورة على شبكة الانترنت، موقع علي في دولة الاسلام ، احمد ، لواساني   - ١٠٣

   ٤٤العدد ، على الموقع الرسمي لمجلة اھل البیت الثقافیة  

  دراسة منشورة على الموقع، الامام علي امام الدین والدولة ، محسن علي ، المعلم   - ١٠٤

 مي لمكتبة الروضة الحیدریة الرس 


